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المقدمة
لقــد كان لإنجــازات العلميــة التــي حققهــا الانســان فــي شــتى المياديــن اثرهــا البــارز 
فــي تغييــر الكثيــر مــن الحقائــق التــي ظــن النــاس لفتــرة طويلــة انهــا بمنــأى عــن ان تطالهــا يــد 
التغييــر او محاولــة التغييــر ان صــح التعبيــر, وكان آخــر هــذه المحــاولات مــا بــات يشــهده 
ــا العربــي والاســلامي ببعيــدة, مــن محاولــة لإرســاء  ــم الغربــي وهــي ليســت مــن مجتمعن العال
مفهــوم جديــد للذكــورة والأنوثــة يقــوم علــى أســاس الرغبــة الشــخصية فــي تقمــص دور الذكــر 
او الانثــى, الامــر الــذي شــكل انقلابــاً حقيقيــاً علــى أهــم المفاهيــم وارســخها علــى الاطــلاق, 
ذلــك ان اختــلاف الذكــر عــن الانثــى مــن المســائل الاولــى التــي قــام عليهــا بنــاء المجتمــع 
الانســاني, وهــو أمــر يشــكل الركيــزة الاساســية لديمومــة هــذا المجتمــع وتقدمــه, فلــم يكــن فــي 
خلــق الذكــر علــى تلــك الهيئــة المحــددة أو جعــل الانثــى علــى ذلــك الوصــف المحــدد عبــث 
تعالــى الله عــن ذلــك, وانمــا هــي حكمــة بالغــة تجســدت فيهــا أروع الآيــات وانبــرت فيهــا أعظــم 
المعجــزات, فــإذا صــح ذلــك فــإن مــن شــأن البعــض الزيــغ عــن المنهــج الــذي أراده الله ســبحانه 
وتعالــى مــن خــلال التمــرد علــى قوانيــن الفطــرة بشــتى الوســائل والســبل, فــكان ان وجــد ذوو 
الميــل المنحــرف مــن الوســائل العلميــة الحديثــة مــا يحقــق لهــم بعــض الرغبــات الشــاذة مــن 
خــلال العبــث بخلــق الله عــز وجــل بهــدف جلــب ســعادة موهومــة تتنافــى مــع كل الاعتبــارات 

التــي قــام عليهــا النظــام القانونــي والدينــي والاخلاقــي والاجتماعــي. 
وتحويــل الجنــس هــو فكــرة اجتماعيــة نبعــت مــن الرغبــة الملحــة لفئــة مــن النــاس رأت 
انهــا قــد جــارت عليهــا الطبيعــة بوضعهــا فــي غيــر موضعهــا, فالذكــر يــرى نفســه انــه انثــى فــي 
جلــد رجــل والمــرأة تــرى عكــس ذلــك, فــإذا كان مــن شــأن التقــدم الطبــي الــذي تحقــق بفضــل 
تطور العلوم ان يحقق أمنية رجل او امرأة يســعيان الى الخروج من الجســد الذي حبســا فيه 
أو التخلــص مــن معالــم الجســد الــذي أورث كلًا منهمــا الالــم والحــزن, فــلا بــأس مــن الاقــدام 
علــى تحويــل الجنــس مهمــا كانــت المخاطــر المحدقــة بهــذا النــوع مــن العمليــات, ســواء مــا 
تمثــل منهــا بالعمــل الجراحــي او الاثــار الكبيــرة التــي تلقــي بظلالهــا علــى جميــع المســتويات. 
فــكان ان احتــدم النقــاش حــول مشــروعية هــذا النــوع مــن العمليــات ومــدى الاعتــراف بالآثــار 
التــي تتركهــا عمليــة التحويــل. فمــن قائــل ان هــذا النــوع مــن العمليــات لا يعــدو كونــه ممارســة 
مــن الممارســات العاديــة التــي تنبــع مــن الحريــة الفرديــة المطلقــة للشــخص. فمــا كان مــن 
الاتجــاه الرافــض الا ان يبيــن مــدى الانتهــاك الخطيــر الــذي تمثلــه عمليــة التحويــل للقيــم 
الدينيــة والاخلاقيــة والاجتماعيــة, الا ان الامــر لــم يتوقــف عنــد مســتوى الجــدل الفقهــي وتبــادل 
الحجــج والــردود, وانمــا كان مــن شــأن تلــك المواقــف الفقهيــة ان تســهم فــي بــروز تشــريعات 

تناولــت مســألة تحويــل الجنــس بالتنظيــم.
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صعوبات البحث
مــا مــن شــك ان موضــوع الدراســة يتســم بكونــه موضــوع ذو طابــع خــاص, ذلــك ان 
مساحة الحرية في الخوض في مواضيع من هذا النوع ضيقة الى حد كبير, وذلك لما تمليه 
ظــروف المجتمــع واعتباراتــه, وهــذا مــا فــرض علينــا توخــي الدقــة والحــذر فــي عــرض المفاهيــم, 
فــإذا اضفنــا الــى ذلــك ان عنــوان البحــث مــن المواضيــع الحديثــة التــي قلمــا تطــرق اليهــا احــد, 
بــل إن القلــة مــن الذيــن تصــدوا لبحــث هــذه الظاهــرة لــم يســهموا فــي اســتجلاء الغمــوض الــذي 
يشــوبها, فضــلًا عــن ذلــك فــإن تشــعب الموضــوع واتســاعه يأخــذ بيــد الباحــث للتطــرق الــى 
العديــد مــن المواضيــع ذات الصلــة مــن أجــل اســتجلاء الحقيقــة وابــراز اهــم نتائجهــا, وكانــت 
المشــكلة ماثلــة فــي نــدرة المصــادر إن لــم أقــل عدمهــا فــي تنــاول هــذا الموضــوع فــكان الحــل فــي 
ذلــك الرجــوع الــى القواعــد العامــة قــدر المســتطاع مــن أجــل تطويعهــا لاســتيعاب هــذه الظاهــرة. 

منهج البحث  
قضيــة تحويــل الجنــس قضيــة طبيــة أفرزهــا العلــم الحديــث, فــلا حيلــة الــى معرفــة حكمهــا 
الشــرعي والقانونــي مالــم يتــم ايضاحهــا وفــق المفهــوم الطبــي اذ ان الحكــم علــى الشــيء فــرع 
عــن تصــوره كمــا يقــول علمــاء الاصــول, والمجهــول غيــر متصــور فــلا يمكــن الحكــم عليــه, لــذا 
ســنتطرق للمفاهيــم محــل البحــث الــى ايضــاح معناهــا وفــق المفهــوم الطبــي اول الامــر ليتســنى 
بعــد ذلــك معرفــة حكمهــا الشــرعي والقانونــي علــى ضــوء الفتــاوى الفقهيــة الصــادرة فــي هــذا 
الشــأن, علــى ان يتــم الرجــوع الــى امهــات الكتــب فــي الفقــه الاســلامي بمختلــف مذاهبــه فضــلًا 

عــن القواعــد العامــة فــي الشــريعة والقانــون مــن أجــل بيــان الحكــم الصحيــح.

خطة البحث
تثــار  التــي  لإشــكاليات  والحلــول  الاجابــة  ايجــاد  ســتحاول  الموضــوع  لهــذا  دراســتنا 
بصــدده, وافضــل طريقــة لدراســة هــذا العنــوان هــو ان يتــم تقســيمه الــى اربعــة مباحــث, نتنــاول 
فــي المبحــث الاول مفهــوم تحويــل الجنــس, امــا الثانــي فنتنــاول فيــه الاتجــاه المجيــز لتحويــل 
الجنــس ونــرى فــي المبحــث الثالــث الاتجــاه الرافــض, ونــرى فــي المبحــث الرابــع مــدى مشــروعية 

تحويــل الجنــس حســب مفهــوم الشــريعة الاســلامية.
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المبحث الأول
مفهوم تحويل الجنس البشري

ان دراســة مفهــوم تحويــل الجنــس البشــري تســتلزم منــا تقســيم هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة 
مطالــب مــن شــأنها بيــان تعريفــه ونشــأته التاريخيــة وآليتــه. 

المطلب الأول: تعريف تحويل الجنس البشري
للتعريــف  ذلــك  بعــد  نتطــرق  ثــم  الجنــس  لتحويــل  اللغــوي  التعريــف  اولًا  نتنــاول 

لاصطلاحــي. ا
الفرع الأول – التعريف اللغوي 

التحويــل لغــة: عبــارة عــن تحويــل ذات الــى ذات أخــرى, مثــل تحويــل التــراب إلــى 
طيــن)1(. وقــد يقــال تغييــر الجنــس بــدلا مــن تحويلــه فنقــول ان التغييــر هــو عبــارة عــن تبديــل 
صفــة إلــى صفــة أخــرى مثــل تغييــر الأحمــر إلــى ابيــض. والتغييــر امــا فــي ذات الشــيء أو 
جزئــه أو الخــارج عنــه, فمــن الأول تغييــر الليــل إلــى نهــار, ومــن الثانــي تغييــر العناصــر 
بتبديــل صورهــا, ومــن الثالــث تغييــر الأفــلاك بتبديــل أوضاعهــا)2(. أمــا التبديــل فيقــال بــدل 

الشــيء أي غيــره )3(.
أمــا الجنــس فيعنــي الضــرب مــن الشــيء, وقيــل هــذا يجانــس هــذا أي يشــاكله )4(. 
وَالنَّــوْع أخــص مِنْــهُ يُقَــال )تنــوع الشَّــيْء أنواعــا( ولــدى الاصوليــون الْجِنْــس أخــص مــن النَّــوْع. 
وَالْجِنْــس عِنْــد النَّحْوِييــن وَالْفُقَهَــاء هُــوَ اللَّفْــظ الْعَــام، فَــكل لفــظ عَــم شَــيْئَيْنِ فَصَاعِــدا فَهــُوَ جنــس 
ــهُ، سَــوَاء اخْتلــف نَوعــه أَو لــم يخْتَلــف وَعنــد آخَريــن: لَا يكــون جِنْســاً حَتَّــى يخْتَلــف  لمــا تَحْتَ
بالنــوع نَحْــو: الْحَيَــوَان، فَإِنَّــهُ جنــس لإْنْسَــان وَالْفــرس والطائــر وَنَحْــو ذَلِــك فالعــام جنــس وَمَــا 
تَحْتــَهُ نــوع، وَقــد يكــون جِنْســاً لأنــواع، ونوعــاً لجنــس كالحيــوان، فَإِنَّــهُ نــوع بِالنِّسْــبَةِ إِلَــى الْجِسْــم، 

نْسَــان وَالْفــرس)5(. وجنــس بِالنِّسْــبَةِ إِلَــى الْإِ

الفرع الثاني – التعريف الاصطلاحي
هنــاك العديــد مــن الاشــكالات التــي تظهــر أمــام تعريــف تحويــل الجنــس البشــري, 
ســببها الغمــوض الــذي يحيــط بتلــك الكلمــة, ويــزداد هــذا الغمــوض إذا مــا علمنــا ان تحويــل 
الجنــس يختلــط بظواهــر الشــذوذ الجنســي, كالتشــبه بالنســاء والمثليــة الجنســية والخنوثــة ومــا 
إلــى ذلــك مــن المظاهــر الأخــرى. فضــلًا عــن ذلــك فــان ان حداثــة الموضــوع وعــدم اتفــاق 
ذوي الاختصــاص علــى وضــع الوصــف الملائــم لــه أســهم بــدوره فــي زيــادة الغمــوض الــذي 
)1( ينظــر: الكفــوي, أيــوب بــن موســى الحســيني القريمــي، أبــو البقــاء الحنفــي, الكليــات, معجــم فــي المصطلحــات والفــروق اللغويــة, 

مؤسسة الرسالة بيروت, دون سنة طبع , ص294.
)2( الكفوي, المصدر السابق, ص294.

)3( ينظــر: ابــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الازدي, جمهــرة اللغــة, دار العلــم للملاييــن, بيــروت,  ط1, 1987م, ج1, 
ص300.

)4( ينظــر: أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي, الحمــوي, المصبــاح المنيــر, المكتبــة العلميــة, بيــروت, دون ســنة 
طبــع, ج2, ص 631.

)5( الكليات, ص338 - 339.
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يحيــط بمصطلــح تحويــل الجنــس, يتضــح ذلــك بجــلاء مــن خــلال قلــة الدراســات المعنيــة بهــذا 
الشــأن)6(.

فتغييــر الجنــس كمــا يــرى البعــض هــي الحالــة التــي يــرى الفــرد فيهــا نفســه أنــه ينتمــي 
إلــى الجنــس المختلــف عــن جنســه الأصلــي.)7( ويــرى البعــض ان التحــول الجنســي يقصــد 
بــه ان المتحوليــن جنســياً هــم مــن الناحيــة العضويــة الجنســية رجــال, وكذلــك مــن وجهــة نظــر 
علــم التشــريح, ولكنهــم وفقــاً لتقديرهــم لجنســهم يعتبــرون مــن مشــتهي الجنــس الآخــر)8(. وعــرف 
الــذي يجعلــه علــى هيئــة وشــكل الجنــس  التغيــر الحاصــل للشــخص  بأنــه  تحويــل الجنــس 
المعاكس لجنســه المفطور عليه, ذلك انها عملية يجريها الأطباء يتم فيها اســتئصال وطمس 
المظاهــر الجنســية الحقيقيــة للشــخص واصطنــاع مظاهــر للنــوع الآخــر, وهــذا التغيــر يكــون 
ظاهريــا إذ لا يكتســب  الشــخص بموجبــه صفــات الجنــس الآخــر)9(. فهــي إذاً عمليــة جراحيــة 
يتــم فيهــا تغيــر الأعضــاء الظاهــرة للذكــر لتشــبه الأعضــاء الظاهــرة للأنثــى أو بالعكــس)10(. 
بيــن  بالتناقــض  الشــعور  يــدور حــول نقطــة مفادهــا  الجنــس  لمفهــوم تحويــل  التحديــد  وهــذا 
التكويــن العضــوي للشــخص المصــاب بمــرض تحويــل الجنــس, وبيــن الــدور الوظيفــي الــذي 
يمليــه عليــه هــذا التكويــن, إذ يجــد نفســه وســط اضطــراب وفقــدان لهويتــه الجنســية )11(. ويــزداد 

فــي   ))CADWIL الدكتــور  يــد  علــى   1949 عــام  فــي  مــرة  أول  )Transsexulism(ظهــر  الفرنســي   المصطلــح  ان   )6(
فــي                          )Bengamine cutheil( عنــه  أخــذه  ثــم   .)  )psychopathi thanssexualis sexology  : بعنــوان  لــه  مقــال 
  The psycholologie back ground : فــي مقالــه ))A.Gutheil ثــم أخــذه عنــه .  Transretism journal sexal:مقالــه
of psychather,.  أخــذاً عــن علــي حســين نجيــده, بعــض صــور التقــدم الطبــي وانعكاســاتها القانونيــة فــي القانــون المدنــي, التلقيــح 

الصناعــي وتغيــر الجنــس, كليــة الحقــوق, جامعــة القاهــرة, 1990-1991م, ص51.
)7( http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title. See: Noa Ben-Asher. THE NECESSITY OF SEX 
CHANGE: A STRUGGLE FOR INTERSEX AND TRANSSEX LIBERTIES . LL.B., Bar-Ilan 
University School of Law, 1999; LL.M., New York University School of Law, 2001; J.S.D. New 
York University School of Law, 2005.   Harvard Journal of Law & Gender.P,1                     

)8( ينظر: احمد محمود سعد, تغيير الجنس بين الحظر والاباحة, دار النهضة العربية, ط1, 1413هـ, 1993م, ص196.
)9( ينظــر: الشــهابي, إبراهيــم الشــرقاوي, تثبيــت الجنــس وآثــاره, دراســة مقارنــة فــي الفقــه الإســلامي والقانــون الوضعــي,     ط1, 

دار الكتــب, القاهــرة, 2002م, ص103.
)10( عمــر عبــد الله الشــهابي, تبديــل الجنــس ضــرورة طبيــة أم انتكاســة فطريــة, مقــال منشــور علــى الانترنــت علــى الرابــط التالــي: 
http://almoslim.net/node/83062 ص1. ينظــر أيضــاً: محمــد مختــار الشــنقيطي, أحــكام الجراحــة الطبيــة والآثــار المترتبــة 
عليهــا, مكتبــة الصحابــة, 1994م, ص199. ومحمــد خالــد منصــور, الأحــكام الطبيــة المتعلقــة بالنســاء فــي الفقــه الإســلامي, دار 

النفائــس, الأردن 1999م, ص203.
)11( المقصــود باضطــراب الهويــة الجنســية )identity gender( هــي ان يشــعر الانســان بذاتــه وكيانــه شــعور الرجــل أو المــرأة، 
وبمعنــى آخــر ان يشــعر الشــخص فــي نفســه انــه رجــل أو امــرأة, ويبــدأ هــذا الشــعور منــذ العــام الثانــي او الثالــث مــن العمــر, ويتكــون 
نتيجــة تجــارب تحــدث عبــر مؤشــرات لا حصــر لهــا, يقــوم بــه افــراد الاســرة والمدرســون والاصدقــاء ومــن البيئــة الثقافيــة. فــاذا كانــت 
الهويــة الجنســية هــي شــعور الذكــر بذكوريتــه والانثــى بأنوثتهــا, فــإن الاضطــراب فــي الهويــة الجنســية يــؤدي الــى الاختــلال فــي 
الــدور الجنســي وكذلــك الدافــع الجنســي. فليــس بالضــرورة إذاً ان يتوافــق عقــل الانســان مــع الجســد, فقــد تكــون معالــم الجســد ذكوريــة 
إلا ان شــعوره انثويــاً والعكــس صحيــح. وعلــى هــذا الاســاس يمكــن تعريــف اضطــراب الهويــة الجنســية بانــه اختــلال فــي شــعور 
الانســان بهويتــه الجنســية ومــدى تطابقهــا مــع خصائصهــا العضويــة, يدفعــه هــذا الشــعور الــى الاعتقــاد بأنــه ينتمــي الــى الجنــس 
الآخــر. يعــرف الــدور الجنســي بأنــه مــا يفعلــه الشــخص أو يقــوم بــه كــي يشــعر نفســه والاخريــن بهويتــه الجنســية. امــا الدافــع الجنســي 
)sexual drive( أو الغريــزة الجنســية )sexual instinct( فتعنــى الميــل الفطــري الــذي اودعــه الخالــق I فــي الذكــر والانثــى 
ليدفــع كلا منهمــا نحــو الآخــر, فيحصــل التــزاوج والتناســل ويــدوم النــوع . ينظــر: احمــد محمــد كنعــان, الموســوعة الطبيــة الفقهيــة, 
دار النفائــس, بيــروت, ط3, 2010م. ص249. ينظــر ايضــاً : علــى الاميــر, الجنــس بيــن النفــس والفســلجة, دار الشــؤون الثقافيــة 
العامــة, بغــداد 2000م, ج1, ص218 ومــا بعدهــا. ينظــر ايضــاً : حقيبــة الاضطرابــات النفســية, دبلــوم التوجيــه والارشــاد التربــوي 

http://dr-banderalotaibi.com, ص82.
See: Milton Diamond, Sex and Gender: Same or Different?, 10 Feminism & Psychology (2000) 
P, 50 ,46                   
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هــذا الشــعور حــدة بمــرور الوقــت, إلــى ان يبــدأ الشــخص لا يكتفــي بالظهــور بمظهــر الجنــس 
نمــا البحــث عــن آليــة تمكنــه مــن التحــول نهائيــاً واجــراء العمليــة الجراحيــة التــي  الآخــر, واإ
يهــدف مــن خلالهــا اجــراء تحويــل لجنســه الــذي ينتمــي اليــه, وذلــك مــن خــلال اســتئصال 
أعضائــه التناســلية واصطنــاع أعضــاء للجنــس الآخــر جراحيــاً. وعلــى هــذا المعنــى عــرف 
البعــض تحويــل الجنــس بــأن المقصــود بــه أنــه الحالــة التــي يوجــد فيهــا الشــخص مــن جنــس 
محــدد مقتنــع اقناعــاً مطلقــاً بانتمائــه الــى الجنــس الاخــر ممــا يثيــر بداخلــه تناقضــاً رهيبــاً, 
وهــذا التناقــص يضفــي عليــه الشــعور بأنــه مجنــى عليــه فــي غلــط لا يحتمــل مــن الطبيعــة ! 

إذ يدفعــه إلــى ســلوك الجنــس الآخــر)12(.
الا ان التحويــل لا يقتصــر علــى العمــل الجراحــي فحســب اذ ان العمليــة تتــم ايضــاً 
عــن طريــق العــلاج الهرمونــي, فقــد عرفــه البعــض بأنــه تحويــل جنــس الشــخص مــن ذكــر الــى 
انثــى أو مــن انثــى الــى ذكــر وذلــك عــن طريــق المعالجــات الهرمونيــة أو المداخــلات الجراحيــة 

التــي تهــدف الــى إنمــاء الأعضــاء الجنســية أو إلغائهــا)13(. 
ان التعريفــات التــي ذكرناهــا هــي تعريفــات فقهيــة, إذ ان التشــريعات التــي تناولــت 
هــذا المفهــوم بالتعريــف تتســم بالنــدرة, والامــر فــي ذلــك طبيعــي إذ ان هــدف المشــرع ليــس 
وضــع التعريفــات وانمــا هدفــه تنظيــم المســألة واســباغ الحكــم القانونــي عليهــا وتــرك وتعريفهــا 
للفقــه. ومــا يســعنا ذكــره فــي هــذا الصــدد هــو خلــو التشــريع العراقــي مــن أي نــص يعالــج 
تحويــل الجنــس فضــلًا عــن تعريفــه. وكذلــك ســائر قوانيــن الــدول العربيــة. ومــن القوانيــن التــي 
تصــدت لتعريــف تحويــل الجنــس هــو القانــون الصــادر فــي ولايــة ) نيــو ســاوث( إذ عــرف تلــك 
العمليــة بأنهــا )العمليــة الطبيــة التــي تفضــي الــى تحويــل مظهــر العضــو التناســلي الــى الجنــس 
المعاكــس لجنــس الشــخص ومــن ممــارس طبــي ( )14(. فيلاحــظ أن هــذا التعريــف مقيــد بــأن 
تجــري العمليــة علــى يــد ممــارس طبــي. وعلــى هــذا الأســاس يمكــن القــول ان تحويــل الجنــس 
هــو عمــل طبــي يهــدف إلــى تغييــر جنــس وشــكل الشــخص مــن ذكــر إلــى أنثــى أو بالعكــس, 
وذلــك أمــا بتداخــل جراحــي يتمثــل باســتئصال أو طمــس الأعضــاء الجنســية أو اســتبدالها 
بأعضــاء الجنــس الآخــر, أو بمعالجــات هرمونيــة تهــدف إلــى إنمــاء الأعضــاء الجنســية 
أو إلغائهــا. والــذي ينبغــي ذكــره والتأكيــد عليــه هــو ان عمليــة تحويــل الجنــس تختلــف عــن 

تصحيــح الجنــس, فتصحيــح الجنــس عمليــة مشــروعة تجــرى للخنثــى)15(.
)12( ينظر: علي حسين نجيده, المصدر السابق, ص51.

)13( ينظــر: فــواز صالــح, جراحــة الخنوثــة وتغيــر الجنــس فــي القانــون الســوري, مجلــة جامعــة دمشــق, المجلــد 19, العــدد الثانــي, 
2003م, ص50. ينظر ايضاً: حقيبة الاضطرابات النفســية, المصدر الســابق, ص84.

)14( صدر هذا القانون في ولاية )نيو ســاوث( برقم 58 لســنة 1994. ينظر: أمل فاضل، العنف ضد المرأة, رســالة دكتوراه, 
مقدمة الى مجلس كلية القانون, جامعة بغداد, 2002م, ص160.

)15( الخنثــى : هــو شــخص اشــتبه فــي أمــره ولــم يــدر أذكــر هــو أم أنثــى، امــا لأن لــه ذكــراً وفرجــاً معــاً او لأنــه ليــس لــه شــيء 
نمــا لديــه ثقــب مــكان الفــرج يخــرج منــه البــول, ففــي هــذه  منهمــا. فهــو شــخص لــه فــرج الرجــل وفــرج المــرأة, وقــد لا يكــون لــه ذلــك واإ
الحالــة تنعــدم آلــة الذكــر او الأنثــى ممــا يصعــب تمييــزه, فهــذه الحالــة تعــد ابلــغ جهــات الاشــتباه. وهنــاك المخنــث : وهــو الــذي 
يشــبه المــرأة فــي الليــن والــكلام والنظــر والحركــة ونحــو ذلــك, فالاختــلاف بينــه وبيــن الخنثــى ان الخنثــى خلــق كذلــك فهــو لا أثــم 
عليــه, أمــا المخنــث فلــم يكــن لــه ذلــك خلقــة بــل يتكلــف أخــلاق النســاء وحركاتهــن ويتزيــا بزيهــن, فهــذا هــو الــذي جــاءت الاحاديــث 
الصحيحــة بلعنــه. والعمليــة الجراحيــة التــي تجــرى للخنثــى لا تعتبــر تحويــلًا للجنــس وانمــا تســمى تصحيــح الجنــس وهــي جائــزة 
مــن الناحيتيــن الشــرعية والقانونيــة اذ هــي احــدى طــرق العــلاج المشــروعة . للتفصيــل انظــر: عبــاس فاضــل عبــاس, تحويــل نــوع 
الجنــس البشــري, دراســة فــي قانــون الاحــوال الشــخصية. رســالة ماجســتير قدمــت الــى مجلــس كليــة القانــون, جامعــة بغــداد 2013.



94

الملف القانوني تحويل الجنس بين الحظر والمشروعية

المطلب الثاني: النشأة التاريخية لتحويل الجنس البشري
يــرى البعــض ان مــرض الرغبــة فــي التحــول إلــى الجنــس الآخــر لا يعــد مــن قبيــل 
الأمــراض العصريــة, بــل ان اعراضــه وظواهــره قديمــة قــدم التاريــخ ذاتــه, إذ يــروى عنهــا 
حكايــات فــي أســاطير الآلهــة اليونانيــة القديمــة, وكانــت هنــاك آلهــة خاصــة بطائفــة الهنــدوس 
مســؤولة عــن هرمونــات الذكــورة حســب زعمهــم, بــل قــد أصيبــت شــخصيات تاريخيــة بهــذا 
المــرض, مثــل الإمبراطــور الرومانــي جاليلــو, والملــك الانكليــزي هنــري الثالــث, والإمبراطــورة 
الســويدية كاتريــن)16(. فمشــكلة تحويــل الجنــس وفــق هــذا الــرأي مشــكلة قديمــة قــدم البشــرية. 
وكانــت أســطورة )الخنثــى( المشــكل تطــارد البشــرية دائمــا, حيــث يشــهد علــى ذلــك بوضــوح 

الهنــدوس)17(.  مدافــن 
ولعــل مــن أولــى الحــالات التــي وجــدت صــداً إعلاميــا وتــم الاهتمــام بهــا مــا أثارتــه جريــدة           
)Daily News( فــي عددهــا الصــادر فــي أول كانــون الأول عــام 1952م, حيــث أعلنــت 
عــن خبــر تحــول احــد الرجــال المشــهور عنهــم حــب المغامــرة إلــى امــرأة علــى درجــة عاليــة 
مــن الفتنــة والجمــال)18( ثــم  توالــى الأمــر بعدهــا تباعــاً فلــم يعــد امــر تحويــل الجنــس قاصــراً 
علــى دولــة دون اخــرى بــل انتشــر انتشــاراً مفزعــاً فــي ســائر المجتمعــات وهــو مــا دعــا الكثيــر 
الــى تناولــه فــي البحــث والدراســة بهــدف إيجــاد الحلــول القانونيــة لهــذه الظاهــرة. ويمكــن القــول 
ان التطــور التاريخــي لتحويــل الجنــس قــد اخــذ صورتيــن : همــا الإخصــاء والجــب, فهاتــان 
الصورتــان فضــلًا عــن كونهمــا مــن الممارســات الأوليــة لعمليــة التحويــل فإنهمــا مــن مقدمــات 

العمليــة ذاتهــا.

 )Castation( الصورة الأولى : الإخصاء
الخصــاء لغــة مصــدر خــص, يقــال خصــاه خصيــاً و خصــاءً. والخصيــة مــن أعضــاء 
التناســل, والخصــاء هــو ســل الخصيتيــن, ويكــون فــي النــاس والــدواب والغنــم)19(. والخصــي 
اصطلاحــاً هــو مقطــوع الخصيتيــن)20(. وقــد يكــون الإخصــاء لا بقطــع الخصيتيــن اللتيــن يهمــا 
نمــا بتعطيلهمــا عــن عملهمــا)21(. والإخصــاء عــادة قديمــة تعــود الــى ايــام الاغريــق  قــوام النســل واإ
والبيزنطييــن الــذي كانــوا يخصــون الفتيــان لغايــات مختلفــة, كحراســة الحريــم مثــلا, إذ كانــوا 
يخصونهــم خشــية ممارســة الجنــس مــع هــؤلاء الحريــم, أو لأجــل الغنــاء لكــي تبقــى اصــوات 
ذا كان المســلمون قــد مارســوا هــذه العــادة فــي عصــر مــن  الفتيــان المخصييــن رقيقــة وجميلــة. واإ
العصــور, إلا انــه يمكــن القــول ان الخصــاء محــرم شــرعاً, ولا يبــاح إلا إذا دعــت إلــى ذلــك 
)16( ينظــر: عمــر فــاروق الفحــل, تحــول الجنــس بيــن الشــريعة والقانــون, مجلــة المحامــون الســورية, الاعــداد, 10-11-12, لعــام 

1988, السنة 53, ص870.
)17( ينظر: احمد محمود سعد, المصدر السابق, ص 72. 

)18( N.Y. Daily News, Dec. 1952 ,1, at 1 .  See : Joanne Meyerowitz, How Sex Changed: A 
History of Transsexuality in the  United . States (2002) P . 130–98

)19( ينظر: لسان العرب, ج14, ص229 - 230. القاموس المحيط, ص1280.
)20( ينظــر: قاســم بــن عبــد الله بــن أميــر علــي القونــوي الرومــي الحنفــي, أنيــس الفقهــاء, تعريفــات الألفــاظ المتداولــة بيــن الفقهــاء, 

دار الكتــب العلمية,1434هـــ, 2004م, ص 59 .
)21( أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي, فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري, دار المعرفــة, بيــروت, 

ج9, ص119. 1379ه, 
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ضــرورة معتبــرة شــرعاً, كحــدوث حــادث أو ورم خبيــث أو مــا شــاكل ذلــك. والدليــل علــى عــدم 
جــواز الخصــاء مــا ورد عــن عبــد الله بــن مســعود )رضــي الله عنــه( قــال: ) كنــا نغــزو مــع 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وليــس لنــا نســاء, فقلنــا: يــا رســول الله إلا نســتخصي؟ فنهانــا 
عــن ذلــك ( )22(.  قــال ابــن حجــر فــي بيــان النهــي عــن الإخصــاء : ] هــو نهــي تحريــم بــلا 
خــلاف فــي بنــي آدم لمــا فيــه مــن المفاســد, كتعذيــب النفــس مــع إدخــال الضــرر الــذي قــد 
يفضــي إلــى الهــلاك. وفيــه إبطــال معنــى الرجوليــة وتغييــر خلــق الله وكفــر النعمــة, لأن خلــق 
الشــخص رجــلًا مــن النعــم العظيمــة, فــإذا مــا أزال ذلــك فقــد تشــبه بالمــرأة واختــار النقــص علــى 

الكمــال [ )23(.
ونــرى ان الإخصــاء مرتبــط بتحويــل الجنــس أيمــا ارتبــاط, إذ هــو يعتبــر مــن مقدمــات عمليــة التحويــل 
كمــا إنــه يعتبــر مــن الممارســات الأوليــة التــي تطــورت حتــى وصلــت إلــى مــا هــي عليــه الآن, ولا أدل علــى 
ــقَ اللَّــهِ()24(. وهــذه الآيــة اســتدل بهــا  ــرُنَّ خَلْ ــمْ فَلَيُغَيِّ ذلــك مــن قولــه تعالــى حكايــة عــن قــول إبليس:)وَلَآمُرَنَّهُ
جميــع مــن قــال بتحريــم تحويــل الجنــس. يذكــر ان المفســرين فســروها بجملــة أمــور مــن ضمنهــا الإخصــاء)25(. 
ذا كان الإخصــاء قديمــاً علــى النحــو المتقــدم  فــان هنــاك العديــد مــن القوانيــن التــي إجازتــه صراحــة,  واإ
كالقانــون الألمانــي, والسويســري, والدنماركــي, والنرويجــي. كمــا إجازتــه دول أخــرى بشــروط معينــة, علــى 
ان تنطــوي هــذه العمليــات علــى ميــزه علاجيــه, ســواء أكانــت للوقايــة أو لمجــرد تســكين شــذوذ جنســي يعانــي 

منــه طالــب الخصــاء)26(.

 )Cutting of(  الصورة الثانية : الجب
الجــب لغــة يعنــي القطــع, والمجبــوب الخصــي الــذي اســتؤصل ذكــره وخصيتــاه )27(. 
أمــا اصطلاحــاً فهــو قطــع الذكــر كلــه او بعضــه علــى هيئــة يتعــذر معهــا الجمــاع. وهــو قــد 
يحصــل مــن جــراء حــادث عــارض, وقــد يحصــل بســبب المــرض, كأن يكــون فــي الذكــر 
ورم ينبغــي اســتئصاله. أمــا الجــب المتعمــد مــن الشــخص نفســه بحجــة الزهــد وكبــت الشــهوة 
فأنــه حــرام باتفــاق الفقهــاء لمخالفتــه فطــرة الله عــز وجــل. ولمــا لــه مــن آثــار نفســية مدمــرة 
علــى المجبــوب )28(. وقــد اعتبــر الفقهــاء المســلمون الجــب أحــد العيــوب المجــوزة لفســخ عقــد 
النــكاح)29(. والجــب عــادة قديمــة معروفــة منــذ القــدم وربمــا كانــت تجــري علــى ســبيل العقوبــة, 
وقــد هــم بالجــب جماعــة مــن أصحــاب رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( زهــدا فــي الدنيــا, 
وخوفــاً مــن الله ســبحانه وتعالــى فنهاهــم رســول الله)صلــى الله عليــه وســلم( عــن ذلــك وأرشــدهم 

)22( الحديــث رواه الامــام البخــاري, محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي, صحيــح البخــاري, دار طــوق النجــاة, 
ط1 ,1422هـــ, رقــم الحديــث 5075, ج7, ص4.

)23( فتح الباري, ج9, ص119.
)24( سورة النساء, الآية .119 

)25( ينظــر: محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر الطبــري, جامــع البيــان فــي تأويــل القــران, دار 
الهجــرة للطباعــة والنشــر والتوزيــع, ط1, 1422هـــ, 2001م, ج7, ص502.

)26( للتفصيل ينظر: عباس فاضل عباس, المصدر السابق.
)27( ينظر: لســان العرب, ج1, ص249. ســعدي أبو حبيب, القاموس الفقهي, دار الفكر, دمشــق, ط2, 1408ه, 1988م, 

ص57.
)28( ينظر: احمد محمد كنعان, الموسوعة الطبية الفقهية, دار النفائس, بيروت, ط3, 1431هـ, 2010م, ص79.

)29( ينظــر: أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير 
بابن  قدامة المقدسي, المغنى, مكتبة القاهرة , 1388هـ, 1968م, ج7, ص186.



96

الملف القانوني تحويل الجنس بين الحظر والمشروعية

إلى ان ذلك ليس من ســنته ولا من ســماحة الإســلام, وان الله تعالى قد أحل لنا الطيبات)30(. 
مُــوا طَيِّبَــاتِ مَــا أَحَــلَّ اللَّــهُ لَكُــمْ( )31(.  قــال تعالى:)يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تُحَرِّ

ويظهــر مــدى الشــبه بيــن تحويــل الجنــس وبيــن الجــب إذا مــا علمنــا ان كلا الأمريــن 
يؤديــان الــى اســتئصال آلــة الجمــاع لــدى الذكــر وبالتالــي إلــى قطــع التناســل, إلا ان الجــب لــم 
نمــا يجــري لغايــات عديــدة كالعقوبــة  يكــن يجــري فيمــا ســبق لأجــل تحــول الذكــر إلــى أنثــى, واإ
وغيرهــا. ونــرى ان الجــب يمكــن ان يعــد أساســا تاريخيــاً لتحويــل الجنــس تطــور بتطــور العلــوم 

الطبيــة حتــى وصــل إلــى مــا هــو عليــه الآن.
فــإذا صــح اعتبــار ان هاتــان الصورتــان مثلتــا التطــور التأريخــي لتحويــل الجنــس فــإن 
الأمــر لــم يقــف عنــد حــد الإخصــاء أو الجــب وانمــا تعداهــا إلــى اســتئصال الأعضــاء التناســلية 
ذا كانــت البدايــات الحقيقيــة لتحويــل  للذكــر أو الانثــى بغيــة التحــول الــى الجنــس الآخــر, واإ
الجنــس والتــي ذاعــت وانتشــرت كانــت فــي الخمســينات مــن القــرن الماضــي فإنهــا قــد ازدادت 

بإزديــاد التحــرر الجنســي ومــا بــات يســمى بالثــورة الجنســية )32(. 

المطلب الثالث: آلية تحويل الجنس البشري
فــي الــدول الغربيــة التــي تبيــح  قوانينهــا اجــراء عمليــات تحويــل الجنــس, توجــد هنــاك 
العديد من الاحتياطات التي لابد وان تسبق هذه العملية, منها ان الجراح يقوم بفحص الحالة 
جيــدا ليتأكــد مــن التركيبــة التشــريحية ومــن النشــاط الهرمونــي ثــم بعــد ذلــك يضــع الاحتمــالات 
أمــام المريــض أو المريضــة, فــإذا أصــر الشــخص علــى إجــراء عمليــة التحويــل فــان الطبيــب 
الجــراح يحولــه عندئــذ لطبيــب نفســي ليظــل تحــت التقييــم والعــلاج معــه لمــدة عــام)33(. وســبب 
إمهالــه مــدة ســنة الغــرض منــه التأكــد مــن رغبتــه فــي إجــراء عمليــة تحويــل الجنــس بشــكل 
نهائــي، وذلــك باســتبعاد أن تكــون الرغبــة فــي التحــول لهــا علاقــة بأيــة اضطرابــات نفســية, أو 
مشــكلات فــي العلاقــات الاجتماعيــة, أو أن تكــون مجــرد رغبــة عابــرة ربمــا تتغيــر مــع الوقــت, 
أو تكــون حبــاً فــي الشــهرة ولفــت الأنظــار. فــإذا أصــر الشــخص بعــد هــذه الفتــرة علــى رغبتــه فــي 
التحــول فإنــه يعطــى هرمونــات لتغيــر شــكل الجســم إلــى الجنــس الــذي يرغبــه، ويطلــب منــه أن 
يعيــش فــي المجتمــع لمــدة عــام بالهويــة الجنســية للجنــس الآخــر، فــإذا نجــح فــي ذلــك ورأى أنــه 
متوافــق بهــذه الهويــة الجديــدة يبــدأ الجــراح فــي ترتيبــات إجــراء العمليــة الجراحيــة بعــد أن يشــرح 
للمريــض بالتفصيــل عوامــل النجــاح والفشــل فــي تلــك العمليــات, حيــث أنهــا عمليــات صعبــة 
ولهــا تداعياتهــا الكثيــرة ونتائجهــا محــل شــك كبيــر، علــى الأقــل مــن حيــث أنهــا لا تســتطيع 
أن تمنــح الشــخص المتحــول أجهــزة تناســلية تعطيــه الفرصــة فــي الحيــاة الطبيعيــة، فالفتــاة 

)30( ينظــر: احمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم القبلــي, الكشــف والبيــان عــن تفســير القــران, دار إحيــاء التــراث العربــي, بيــروت, لبنــان, 
1422هـــ, 2002 م, ج4, ص102.

)31( سورة المائدة , الآية 87.
)32(   للتفصيل حول التطور التاريخي لظاهرة تحويل الجنس ينظر: 

Noa Ben-Asher. THE NECESSITY OF SEX CHANGE: A STRUGGLE FOR INTERSEX AND 
TRANSSEX LIBERTIES. P 80 – 78.                                                       

)33( ينظر: هل التحويل الجنسي شذوذ أم علاج, مقال منشور على الانترنيت على الرابط التالي:
http://musahim.maktoob.com/register.php  7ص.
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المتحولــة إلــى ذكــر لــن تســتطيع ممارســة الجنــس بشــكل طبيعــي، والفتــى المتحــول لأنثــى لــن 
نمــا يتــم عمــل قنــاة مثــل المهبــل تســمح بالعلاقــة الجنســية  يكــون لــه رحــم لكــي يحمــل ويلــد واإ
بشــكل آلــي غيــر مكتمــل، وكثيــر منهــن لا يســتطعن الاســتمتاع بالعلاقــة الجنســية نظــرا 
لغيــاب الأعصــاب الجنســية الطبيعيــة، وهــذه القنــاة لهــا مشــاكل كثيــرة مثــل الجفــاف وانتشــار 
الأمــراض الجرثوميــة بهــا وضيقهــا أو اتســاعها, كمــا أن العــلاج بالهرمونــات لــه مخاطــره مــن 
حيــث زيــادة نســبة حــدوث الجلطــات وزيــادة نســبة الدهــون فــي الــدم، وزيــادة فــرص الإصابــة 
بالســرطان. كل هــذا عــلاوة علــى احتمــالات الفشــل فــي تبنــي الــدور الجديــد فــي المجتمــع، 
خاصــة فــي المجتمعــات التــي ترفــض هــذا الأمــر وتســتهجنه, وعلــى هــذا الأســاس فــإن عمليــة 
ذا كان ســبب  التحــول الجنســي تمثــل انتهــاكا شــديدا للجســد وتغييــرا  فــي تركيبتــه )34(. واإ
التحويــل هــو عــدم اتفــاق الشــخص مــع هويتــه الجنســية فــإن الشــخص الــذي يجــري التداخــل 
الجراحــي لا يمكــن ان يتبنــى الــدور الجنســي الجديــد بعــد التحويــل بســبب عــدم توافقــه مــع 
الجنــس الاخــر )35(.  ولغــرض معرفــة آليــة تحويــل الجنــس فلابــد مــن التطــرق إلــى الكيفيــة 

التــي تجــري بهــا تلــك العمليــة بالنســبة للذكــر و الأنثــى.

الفرع الأول – العملية الخاصة بتحويل الذكر إلى أنثى
بالنســبة للذكــر كامــل الذكــورة مــن الناحيــة البيولوجيــة فــان العمليــة تتلخــص فــي انهــم 
يقومــون بجــب الذكــر والخصيتيــن, ويتــم إيجــاد فــرج صناعــي ببقايــا كيــس الصفــن, كمــا يتــم 
عطــاء هــذا الشــخص هرمونــات الأنوثــة بكميــات كبيــرة حتــى  احيانــاً زرع اثــداء اصطناعيــه واإ
ينعــم الصــوت ويتــم توزيــع الدهــن فــي الجســم علــى هيئــة الأنثــى. ورغــم ان الشــكل الخارجــي 
لمثــل هــذا الشــخص يخــدع الإنســان فيظنــه أنثــى بالفعــل إلا ان التركيــب لا يــزال ذكــرا وان 
كان ممســوخاً تمامــاً, ومــن ثــم لا يوجــد مبيــض ولا رحــم ولا يمكــن أن يحيــض أو )تحيــض( 
كمــا انــه لا يمكــن أن يحمــل مطلقــا )36(. ذلــك ان الرجــل غيــر مهيــأ لذلــك مــن حيــث التكويــن 
نــا لنعجــب مــن هــذا القــدر الــذي بلغــه النــاس مــن الشــذوذ والانحــراف عــن الفطــرة  )37(. واإ

الســليمة إلــى الدرجــة التــي يتــم فيهــا العبــث بخلــق الله I لا لأجــل شــيء ســوى إطفــاء رغبــة 

)34( الدكتور محمد المهدي, التحول الجنسي بين الطب والدين, مقال منشور على الانترنت على الرابط التالي:
. http://www.elazayem.com ص4.  

)35( See: Noa Ben-Asher. THE NECESSITY OF SEX CHANGE: A STRUGGLE FOR 
INTERSEX AND TRANSSEX LIBERTIES. P 69.

)36( ينظر: محمد علي البار, لوثة تحويل الجنس, مقال منشور على الانترنت على الرابط التالي:
 http://www.khayma.com/maalbar/SexDiseases. 1ص. 
)37( فــي محاولــة لتجاهــل اختــلاف التركيــب الخــاص بالذكــر عــن الأنثــى فــإن التجــارب تجــرى فــي مراكــز مختلفــة مــن العالــم 
لجعــل الذكــر يحمــل مثــل الأنثــى, وذلــك بمحــاكاة حالــة الحمــل خــارج الرحــم التــي تحصــل لبعــض النســاء, فيعطــى الرجــل هرمونــات 
أنثويــة لتهيئــة جســمه للحمــل ثــم تــزرع البويضــة الملقحــة فــي بطنــه حتــى إذا اكتملــت مــدة الحمــل تــم إخــراج الولــد بعمليــة قيصريــة. 
وبالرغــم مــن ان ذلــك قــد يشــكل خطــرا علــى حيــاة الرجــل الــذي يتــم زرع اللقيحــة فــي تجويــف بطنــه إلا انهــم فــي الوقــت نفســه 
لا يســتبعدون التغلــب علــى المصاعــب المتوقعــة كمــا يتوقعــون أيضــا إمكانيــة ذلــك داخــل رحــم الحيــوان أو تجويفــه البطنــي. ولا 
ــم يهيــئ جســم الرجــل لهــذه الوظيفــة. ينظــر:  ريــب ان هــذه العمليــة تخالــف فطــرة الله الــذي هيــأ جســم المــرأة للحمــل والــولادة ول
احمــد محمــد كنعــان, المصــدر الســابق, ص344. ينظــر ايضــاً: ســعدي إســماعيل البرزنجــي, المشــاكل القانونيــة الناجمــة عــن 
تكنولوجيــا الإنجــاب الجديــدة, دراســة مقارنــة فــي ضــوء القانــون المقــارن والاخــلاق والشــريعة, دار الكتــب القانونيــة, مصــر, 

2009م, ص180.
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عابثــة تطــال أرســخ مفاهيــم الحيــاة وأكثرهــا بعــداً عــن التعديــل أو التبديــل, إلا ان الهــوى الجامــح 
لا يجــدي معــه شــيء ! وعلــى هــذا الأســاس فــان التحويــل لا يعــدو ان يكــون تحويــلا ظاهريــاً. 
هــذا مــن الناحيــة الطبيــة إلا ان مــا لا يمكــن إغفالــه هــو إمكانيــة المتحوليــن جنســياً مــن تبديــل 

حالتهــم المدنيــة حســب الجنــس الــذي تحولــوا إليــه فــي القوانيــن التــي أباحــت ذلــك)38(.

الفرع الثاني – العملية الخاصة بتحويل الأنثى إلى ذكر
 أمــا بالنســبة للأنثــى كاملــة الأنوثــة مــن الناحيــة البيولوجيــة فــأن الأطبــاء يقومــون بتغيــر 
جنســها إلــى مســخ )Monstrosity( يشــبه الرجــل فــي شــكله الخارجــي حســب رغبتهــا النفســية 
ويقــوم الطبيــب باســتئصال الرحــم والمبيــض ويقفــل المهبــل ويصنــع لهــا قضيبــاً اصطناعيــاً 
يمكــن ان ينتصــب بواســطة تيــار كهربائــي مــن بطاريــة مزروعــة فــي الفخــذ عنــد الحاجــة, كمــا 
عطــاء هــذه المــرأة هرمونــات الذكــورة بكميــات كبيــرة تجعــل  يقــوم الأطبــاء باســتئصال الثدييــن واإ
الصــوت أجشــاً )اقــرب إلــى صــوت الرجــل( كمــا ان شــعر الشــارب والذقــن يمكــن ان ينمــو 
بصــورة قريبــة مــن الرجــل, وتــزداد العضــلات قــوة بتأثيــر هرمونــات الذكــورة وبتأثيــرات رياضيــة, 
وبذلــك تتحــول المــرأة الكاملــة الأنوثــة إلــى مــا يشــبه الرجــل فــي ظاهــره, ويســتطيع هــذا الشــخص 
ان يجامــع ولكــن بــدون شــك لا يمكــن ان يقــذف المنــي إذ ليــس لــه منــي ! كمــا انــه لا يمكــن 

ان يكــون لــه ولــد مــن صلبــه قطعــاً )39(.
ومــن اشــهر الحــالات التــي حصلــت فــي الوطــن العربــي هــي قضيــة الشــخص المدعــو 
)ســالي( وتتلخــص وقائــع هــذه القضيــة فــي ان الطالــب )ســيد محمــد عبــد الله مرســي( فــي 
الســنة الخامســة مــن كليــة طــب الأزهــر ) بنيــن( حصــل علــى تقاريــر مــن أطبــاء أكــدوا متابعتهــم 
النفســي والعصبــي  الطــب  فــي مجــال  تعــرف  مــا  التقاريــر ان حالتــه  تلــك  لحالتــه, وأكــدت 
)Transexuality( ومفــاد هــذه التقاريــر انــه أنثــى نفســياً وغيــر صالــح لحيــاة الذكــورة, وعــلاج 
حالتــه يكمــن فــي أجــراء عمليــة جراحيــة يتحــول مــن خلالهــا إلــى أنثــى. وبالفعــل فقــد أجريــت 
العمليــة فــي مستشــفى الزمالــك، ممــا أدى الــى تشــكيل لجنــه بقــرار مــن عميــد الكليــة لمعرفــة 
تفاصيــل العمليــة, وانتهــت هــذه اللجنــة إلــى ان الطالــب المذكــور أجــرى العمليــة دون أيــة 
ضــرورة تدعــو لهــا, وبموجبهــا تــم اســتئصال أعضائــه التناســلية وانــه أصبــح نتيجــة لذلــك ذكــراً 
فاقــداً لأعضائــه التناســلية الخارجيــة, وانــه عنــد إقدامــه علــى إجــراء العمليــة كان ذكــراً كامــل 
الذكــورة, وان تشــخيصه بأنــه أنثــى يتعــارض ومــا انتهــت اليــه هــذه اللجنــة, وانــه كان يجــب 
التركيــز علــى العــلاج النفســي لا التدخــل الجراحــي, أمــا فيمــا يخــص تضخــم ثديــي الطالــب 
فأنهــا نتيجــة تناولــه هرمونــات الأنوثــة لمــدة طويلــة. وتــم تقديــم التقريــر الــذي أعدتــه اللجنــة إلــى 
مجلــس تأديــب الطــلاب بكليــة طــب الازهــر, وكان التقريــر يصــف حالــة الطالــب قبــل العمليــة 
الجراحيــة وبعدهــا, وقــد قامــت جامعــة الازهــر بفصــل الطالــب المذكــور مــن كليــة الطــب بنــاءً 
)38( فجراحة تحويل الجنس كما يرى البعض لا تعالج المشــكلة ولا تشــفي المريض حقاً لكنها تبدو مســكن مؤقت لحالة عاطفية 

مؤســفة, وهي بنظر البعض إن هؤلاء المرضى لديهم مشــاكل نفســية قاســية لا تنتهي باتباع الجراحة.
See: Noa Ben-Asher. THE NECESSITY OF SEX CHANGE.p 92. See: Jane E. Brody, Bene 
of Transsexual Surgery Disputed as Leading Hospital Halts the Procedure, N.Y. Times, Oct. ,2 
1979, at C1.                                                                                                                   

)39( محمد علي البار, المصدر السابق, ص2. عمر عبدالله الشهابي, المصدر السابق, ص1 - 2.
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علــى ذلــك.
إلا ان قضيــة طالــب الأزهــر تثيــر الكثيــر مــن اللبــس والغمــوض. إذ يبــدو ان ســالي 
لــم يقتنــع بالقــرار المذكــور, فحصــل علــى حكــم مــن المحكمــة بإلغــاء القــرار القاضــي بفصلــه, 
حيــث قضــت محكمــة القضــاء الإداري بتاريــخ 1991/7/2 فــي الدعــوى المرقمــة 42/432 
ف بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه لوقوعــه علــى غيــر محــل, وقــد اســتندت المحكمــة فــي قرارهــا 
إلــى ان الطالــب )ســيد( تحــول إلــى أنثــى تدعــى )ســالي( وانــه قــام بتغيــر حالتــه المدنيــة وأعــاد 
قيــد اســمه وغيــر نوعــه إلــى أنثــى. وأعلنــت ســالي أنهــا تزوجــت كأنثــى رغــم انهــا غيــر قــادرة 
علــى الإنجــاب مثــل غيرهــا مــن العاقــرات, كمــا اســتأنفت دراســتها وتخرجــت مــن كليــة الطــب, 
إلا ان جامعة الأزهر طعنت في القرار المذكور. ذلك ان سالي بعد إجراء العملية اشتغلت 
راقصــة فــي ملهــى! وهــذا يخــل بكرامــة الأزهــر, وتقــرر إلغــاء القــرار الصــادر مــن محكمــة 

القضــاء الاداري والقضــاء بعــدم أحقيــة ســالي بالعــودة إلــى الجامعــة)40(.

)40( للتفصيل ينظر: احمد محمود سعد, المصدر السابق, ص76 - 109.
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المبحث الثاني
الاتجاه المجيز لتحويل الجنس البشري

إن القــول بجــواز تحويــل الجنــس لا بــد أن يبنــى علــى مبــررات تؤيــده, لــذا فــان الذيــن 
قالــوا بالجــواز وضعــوا العديــد مــن المبــررات التــي رأوا مــن خلالهــا مشــروعية إجــراء التداخــل 
الجراحــي الــذي يتــم بموجبــه تحويــل الجنــس, بزعــم أن هــذه المبــررات تحقــق حالــة الضــرورة 
الداعيــة إلــى إجــراء التحويــل. غيــر أن هــذه المبــررات تبقــى فــي إطارهــا النظــري مــا لــم يتبناهــا 
المشــرع ويجعــل منهــا قواعــد قانونيــة واضعــاً إياهــا موضــع التطبيــق, إذ إن القانــون مــا هــو 
إلا تكريــس للأفــكار الســائدة فــي مجتمــع مــا, يــرى المشــرع مــدى أهميتهــا فينقلهــا مــن الحيــز 
النظــري إلــى المجــال التطبيقــي مــن خــلال ســنها فــي نصــوص تشــريعية. وعلــى هــذا الأســاس 
فــان دراســتنا فــي هــذا المبحــث ستنقســم إلــى مطلبيــن: مــن شــأن المطلــب الأول بيــان المبــررات 
التــي اســتند إليهــا القائلــون بالجــواز. امــا المطلــب الثانــي فســنتناول فيــه القوانيــن الــي اجــازت 

تحويــل الجنــس.

المطلب الأول:مبررات القول بجواز تحويل الجنس
علــى اثــر انتشــار عمليــات تحويــل الجنــس ونظــراً لمــا ينجــم عــن هــذا النــوع مــن العمليــات 
التناســلية لجســم الإنســان محــل العمليــة عــن تأديــة وظائفهــا وفقــاً  مــن تعطيــل للأعضــاء 
لنواميــس الطبيعــة, وتحــت تأثيــر التقنيــة الحديثــة, انبــرى عــدد ليــس بالقليــل بالمنــاداة بإباحــة 
هــذا النــوع مــن العمليــات تحــت تأثيــر دواعــي عديــدة, بعضهــا يعبــر عــن الحالــة المرضيــة 
للشــخص الــذي أجــرى العمليــة, والبعــض الآخــر نــادى بهــا باعتبارهــا ســبيلًا للتخلــص مــن 
الآلام التــي يكابدهــا الشــخص علــى اســاس أن التداخــل الجراحــي يقصــد بــه الشــفاء مــن هــذه 
الآلام النفســية والعضويــة التــي تنتابــه, وقــد خلصــت هــذه الاتجاهــات بجملتهــا بأننــا إزاء عمــل 

مبــاح )41(. وتتمثــل الحجــج و المبــررات التــي اســتند إليهــا أصحــاب هــذا القــول فيمــا يلــي:
أولا: عمليــة تحويــل الجنــس تعــد مظهــراً مــن مظاهــر حريــة الشــخص علــى جســده : 
إن هــذه الحريــة تنبــع مــن الفكــرة الفلســفية التــي ارتكــز عليهــا المذهــب الفــردي, والــذي ذهــب 
إلــى مــا لا نهايــة فــي إطــلاق الحريــة الكاملــة للفــرد فــي إتيــان أي مــن الأفعــال حســبما يشــاء, 
وبالتالــي فــان مــا يقــوم بــه الشــخص مــن ممارســات علــى جســده يعتبــر مباحــاً باعتبــاره مغايــراً 
للحقــوق الطبيعيــة لإفــراد, والتــي يقتصــر دور القانــون علــى حراســة هــذه الحقــوق دون إن 
تمتــد يــده للنيــل مــن هــذه الأفعــال وتجريمهــا, وذلــك لانعــدام الضــرر الاجتماعــي الــذي ينجــم 
عــن الفعــل)42(. وعلــى هــذا الأســاس فــإن القــول بحريــة الإنســان فــي التصــرف فــي أعضــاء 
جســده تكريــس لســلطة الإنســان علــى جســده بوصفــه المالــك الحقيقــي لــه, ولذلــك تتســم إعمالــه 
وتصرفاته التي تقع على جســده بالمشــروعية, ولما كانت هذه الحرية التي يباشــرها الشــخص 
علــى أعضــاء جســده إنمــا مصدرهــا القانــون فــإن القانــون لا يســعى إلــى ســلب هــذه الحريــة 
التــي منحهــا للشــخص علــى أعضــاء جســده, فمبــدأ الحريــة الفرديــة إذاً يترتــب عليــه إعطــاء 

)41( ينظر: احمد محمود سعد, المصدر السابق, ص41.
)42( ينظــر: يســر أنــور علــي, الدفــاع الشــرعي, دراســة لمبــدأ المشــروعية, المجلــة الجنائيــة القوميــة, القاهــرة, 1970م, المجلــد 

الثالــث عشــر, ص225.
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الفــرد القســط الأكبــر مــن الحريــة للتعبيــر عــن ذاتــه, ولا يحــد منــه ســوى الإضــرار بالغيــر, 
ن الشــخص الــذي يجــري عمليــة التحويــل ويتحــول بموجبهــا إلــى الجنــس الآخــر فإنــه ومــع  واإ
فــرض إن ذلــك مــن شــأنه إن يســبب لــه ضــرراً إلا إن المســلم بــه إن صاحــب الجســد أدرى 
بمصلحتــه وســلامة جســده ولــه إن يقبــل الضــرر طالمــا انــه كان بالغــاً ســن الرشــد, فــلا يجــوز 
الاســتناد إلــى مبــدأ الحرمــة المطلقــة لجســم الإنســان للقــول بعــدم المشــروعية, إذ إن الواقــع 
العملــي قــد كــذب هــذا المبــدأ ممــا حــدى بالفقــه إلــى القــول بــان مبــدأ حرمــة جســم الإنســان 
قــد نــزل مــن برجــه العاجــي, وتنــازل عــن عرشــه, فأصبــح جســم الإنســان محــلًا للمعامــلات 
القانونيــة, فمدلــول الحريــة يعبــر عــن حركــة الإرادة الإنســانية وتحررهــا مــن العوامــل المقيــدة 

لهــا فــي أن تتخــذ مــن المواقــف مــا تشــاء )43(.
ولا يمكــن التســليم بهــذا الــرأي, كــون الجســم البشــري لا يجــوز النيــل منــه تحــت حجــة 
الحريــة التــي يتمتــع الشــخص علــى جســده لا ســيما وان اضــرار هــذه العمليــة تتجــاوز حــدود 
الحريــة الشــخصية لتلقــي بآثارهــا علــى المجتمــع بأســره, وان اعطــاء الشــخص حريــة العبــث 
بجســده علــى هــذا النحــو كفيــل بــأن يطــال بالتعديــل أعــرق مــوروث عرفتــه البشــرية الا وهــو 
اختــلاف الذكــر عــن الانثــى فــي التكويــن البدنــي والنفســي, ذلــك الاختــلاف الــذي يلقــي بظلالــه 

علــى الكثيــر مــن الاحــكام.

ثانياً : تشــجيع الأطباء على معرفة جســم الإنســان : من المؤكد إن التطورات الكبيرة 
نمــا تتحكــم القوانيــن  فــي شــتى العلــوم والمعــارف لــم يصــل إليهــا الإنســان بمحــض الصدفــة, واإ
فــي هــذا التطــور, وكلمــا ازداد اكتشــاف الإنســان لهــا والتعــرف عليهــا خضعــت الطبيعــة 
لســيطرته, ولا يخفــى إن إجــراء التجــارب فــي ميــدان الطــب علــى جســم الإنســان قــد حقــق 
الكثيــر مــن الانجــازات العلميــة الطبيــة, فعــلاج الكثيــر مــن الأمــراض الخبيثــة وغيــر الخبيثــة 
وصلــت إليهــا المجتمعــات بموجــب قوانيــن موضوعيــه وحســب منهــج التجربــة والخطــأ, ســواء 
عــن طريــق اســتخدام المختبــرات الطبيــة أم بدونهــا. فقــد دفعــت البشــرية ثمنــاً باهضــاً حتــى 
وصلــت الانجــازات العلميــة إلــى مــا هــي عليــه الآن بفعــل عقــول العلمــاء المتصلــة فــي ميــدان 
التجــارب الطبيــة علــى الجســم البشــري مــا كان بوســع احــد التكهــن بهــا لــولا التجــارب الطبيــة 
علــى جســم الإنســان )44(. ولا شــك إن العمــل الطبــي الجراحــي يهــدف إلــى شــفاء المريــض, 
ومــا عمــل الطبيــب للجراحــة علــى جســم المريــض إلا لأجــل الاســتقرار علــى وســيله علاجيــه 
معينــه أكثــر تناســباً مــع حالتــه وصــولًا إلــى أفضــل نتيجــة, فتعــد خطــوة الطبيــب هــذه خطــوة 
مشــروعة ولا تكــون محــلًا لإثــارة المســؤولية الطبيــة مــا دام انــه اتبــع فــي ذلــك مســلك الطبيــب 

المعتــاد )45(. 
التجــارب  اتفــاق, اذ هنــاك توجــه لا يجيــز إجــراء  التوجــه محــل  يبــدو ان هــذا  ولا 
والبحــوث العلميــة علــى جســد الإنســان المريــض، وهــو لا يجيزهــا أيضــاً ومــن بــاب أولــى علــى 

)43( ينظر: احمد محمود سعد, المصدر السابق, ص417.
)44( ينظــر: منــذر الفضــل, التجربــة الطبيــة علــى الجســم البشــري ومــدى الحمايــة التــي يكفلهــا القانــون المدنــي والقوانيــن العقابيــة 

والطبيــة, بحــث ضمــن مجلــة الكوفــة, العــدد 7, 1425ه, 2002م, ص13.
)45( المصدر السابق, ص46.
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جســم الإنســان الســليم علــى اعتبــار أن مصلحــة الأول أي المريــض تبــدو احتماليــة ولا تكفــي 
بحــد ذاتهــا لإباحــة التدخــل الطبــي، أمــا بالنســبة للشــخص الســليم الــذي يخضــع جســده لعمليــة 
طبيــة مــا انطلاقــاً مــن مبــدأ التضامــن الاجتماعــي، فيــرى أنصــار هــذا الاتجــاه إن المصلحــة 
مــن هــذه التجــارب غيــر واضحــة وغيــر قويــة ولا تمثــل تبريــراً كافيــاً للمســاس بســلامة الجســد 
)46(. ونــرى أن عمليــة تحويــل الجنــس تفقــد تبريرهــا بالاســتناد إلــى تلكــم الحجــة, إذ ان إجــراء 

التجــارب العلميــة إنمــا تبــرر لغايــات ســامية نبيلــة هدفهــا دفــع عجلــة التقــدم الطبــي إلــى الأمــام, 
وهــي محكومــة بضوابــط تضمــن ســيرها فــي خدمــة العلــم والإنســانية، يؤيــد ذلــك النتائــج التــي 
تحققــت بهــذا الخصــوص، أمــا عمليــة تحويــل الجنــس فــلا تســتند إلــى أي مســوغ مــن هــذا النــوع، 

فضــلًا عمــا تنطــوي عليــه هــذه العمليــة مــن مخاطــر كبيــرة .

ثالثــاً : رضــا المريــض : الأصــل ألا تتــم مباشــرة الأعمــال الطبيــة علــى جســد المريــض 
دون رضــاه, وقــد يكــون رضــا المريــض صريحــاً  كمــا قــد يكــون ضمنيــاً يســتنتج مــن مجــرد 
ذهــاب المريــض إلــى الطبيــب طالبــاً العــلاج )47(. علــى ان هنالــك مــن يــرى إن هــذا الرضــاء 
الضمنــي قــد يكــون مقبــولًا بالنســبة للأعمــال الطبيــة العاديــة والمألوفــة, لكنــه لا يمكــن افتراضــه 
بخصــوص مباشــرة  جميــع الأعمــال الطبيــة خاصــة مــا يتطلــب منهــا ضــرورة التيقــن علــى 
نحــو صريــح مــن علــم المريــض بطبيعتهــا وبتوافــر رضائــه بشــأن مباشــرتها )48(. ويحظــى هــذا 
الــرأي أي وجــوب الموافقــة الصريحــة بموافقــة الكثيريــن وتأييدهــم, حيــث يشــترط  فــي العديــد 
مــن العمليــات الجراحيــة إن تكــون بموافقــة المريــض أو أقاربــه وأن تكــون مكتوبــة, أي إن يكــون 
الرضا في صيغة شــكليه كتابية )49(. وغني عن الذكر إن هذه الحجة أي ) رضا الشــخص( 
كانــت لهــا صداهــا فــي مزاعــم طالــب طــب الأزهــر والطبيــب الــذي أجــرى لــه العمليــة, حيــث 
رادتــه  زعــم الطالــب المذكــور انــه قــد رضــي بإجــراء هــذا التداخــل الجراحــي وهــو بكامــل وعيــه واإ
الحــرة, ولــم ينلــه مــن جــراء ذلــك أيــة الام نفســيه أو ماديــه, بــل إن إجــراء هــذا التداخــل الجراحــي 
قــد أعــاده إلــى طبيعتــه التــي خلــق عليهــا, وهــي كونــه مــن جنــس الإنــاث, وانــه لــم يعــرف 
الســعادة إلا بعــد نجــاح العمليــة حيــث انهــا أصلحــت مــا أفســدته الطبيعــة, وان الطبيــب لــم 
يقــم بهــذه الجراحــة إلا بتوســل مــن صاحبهــا حيــث هــدده بالانتحــار إذا لــم يقــم بإجرائهــا, وانــه 

يمــارس الآن حيــاة عاديــه باعتبــاره أنثــى وقــد تــزوج علــى هــذا الاعتبــار)50(.
ولا ينكــر أن رضــا المريــض يُعــدّ مــن أهــم الشــروط التــي تبيــح الأعمــال الطبيــة علــى 
جســم الإنســان، وان كان هــذا الرضــا يكتســب فــي بعــض الحــالات أهميــة أكبــر كمــا هــو 
الحــال فــي عمليــة التجميــل وغيرهــا مــن العمليــات التــي تخلــو مــن مظاهــر الضــرورة الماسّــة 
أو الاســتعجال كمــا فــي حالــة إصــلاح بعــض العيــوب الخلقيــة، إذ يلــزم الطبيــب بتبصيــر 
المريــض بكافــة الأمــور المتعلقــة بالعمليــة ليتمكــن المريــض مــن إبــداء رضــاه وهــو علــى بيّنــة 
)46( ينظــر: إيمــان مجيــد هــادي، التصــرف القانونــي بالأعضــاء البشــرية بيــن الشــريعة والقانــون، رســالة مقدمــة إلــى مجلــس كليــة 

القانــون، جامعــة بغــداد، 2003م، ص52. 
)47( بشير سعد زغلول, استئصال و زرع الأعضاء البشرية من الوجهة القانونية, دار النهضة العربية, ط1, 2009م, ص30.

)48( ينظر: محمود نجيب حسين, شرح قانون العقوبات القسم العام , دار النهضة العربية , ط6, 1989م, ص 177.
)49( ينظر: منذر الفضل, المصدر السابق, ص18.
)50( احمد محمود سعد, المصدر السابق, ص423.
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مــن أمــره)51(.  الا ان الاســتناد الــى هــذه الحجــة يصــح لــو كان الرضــا صــادراً بخصــوص 
أمــر يجيــزه القانــون, أمــا وأن القانــون فــي الغالــب يمنــع إجــراء هــذا النــوع مــن العمليــات, فــإن 
الرضــاء الصــادر مــن الشــخص بشــأن إجــراء عمليــة تحويــل الجنــس لا يســتند الــى أســاس 
صحيــح, ويســتثنى مــن ذلــك القوانيــن التــي اجــازت بنصــوص صريحــة اجــراء عمليــة تحويــل 

الجنــس.

رابعــاً: قصــد الشــفاء : لفــظ الشــفاء او الصحــة لا يقتصــر علــى الصحــة البدنيــة فقــط, 
نمــا يشــمل الصحــة النفســية أيضــاً, ولمــا كانــت إباحــة النشــاط الطبــي الــذي يجريــه الطبيــب  واإ
مرخــص لــه بمباشــرته وبعــد إجــازة مريضــه يتجــه بهــذا العمــل العلاجــي أو الجراحــي إلــى 
تحقيــق شــفاء المريــض علــى اعتبــار إن قصــد الشــفاء شــرط ضــروري لإضفــاء المشــروعية 
علــى عمــل الطبيــب, ومــن خــلال مطابقــة هــذا الشــرط علــى الحالــة التــي نحــن بصددهــا 
يتضــح لنــا اننــا إزاء حالــة اســتهدفت مــن النيــل منهــا تخليــص صاحبهــا مــن الآلام البدنيــة 
والنفســية التــي أصيــب بهــا, وبذلــك نكــون فــي دائــرة إباحــة العمــل الطبــي طالمــا أن الهــدف 

مــن وراء ذلــك هــو المحافظــة علــى الصحــة التــي هــي محــور الســلامة الجســدية )52(.
ويعــد قصــد العــلاج شــرطاً أساســيا لإباحــة مباشــرة الطبيــب أو الجــراح للأعمــال التــي 
يترتــب عليهــا تعرضــاً لجســم الإنســان, فقصــد العــلاج هــو الغايــة المســتهدفة مــن وراء إباحــة 
ممارســة الأعمــال الطبيــة, ويقصــد بهــذا الشــرط اتخــاذ كل إجــراء لازم لعــلاج المريــض مــن 
اجــل شــفائه مــن مرضــه أو تخليصــه مــن آلامــه أو التخفيــف مــن حدتهــا, كمــا يشــمل أيضــاً 
الوقايــة مــن الأمــراض والكشــف عــن أســباب ســوء الصحــة )53(. ويترتــب علــى ذلــك أن يخــرج 
مــن نطــاق الإباحــة المقــررة  قانونــاً فــي هــذا المجــال أي عمــل طبــي أو جراحــي لا يســتهدف 
عــلاج المريــض ولــو ثبــت أن هــذا العمــل تــم برضــاء المريــض أو بإلحــاح منــه )54(.  ففكــرة 
المــرض لــم تعــد قاصــرة علــى البــدن كمــا قدمنــا, فــإذا كان مــن حــق المريــض أن يســعى بهــدف 
العــلاج فــان هــذا القــدر يشــترك  فيــه المريــض مرضــاً بدنيــاً أو نفســياً إذ كل منهمــا يهــدف 

إلــى التخلــص مــن الألــم الــذي يعانيــه.
ويمكــن القــول ان عمليــة تحويــل الجنــس تفتقــد الــى هــذا التبريــر, فــإذا كان الغــرض 
الــذي مــن أجلــه قــرر القانــون الحــق فــي مزاولــة مهنــة الطــب شــفاء المريــض فــإن مزاولــة هــذه 
المهنــة يجــب أن تراعــي تحقيــق هــذا الهــدف, وعلــى هــذا الأســاس إذا ارتكــب الطبيــب فعــلًا 
مســتهدفاً بــه تحقيــق غــرض غيــر العــلاج فإنــه يســأل جزائيــاً عــن جريمــة عمديــة، ولــو ترتــب 
علــى الفعــل شــفاء المريــض)55(. فــإذا كان الطبيــب يســأل جزائيــاً عــن فعلــه إذا لــم يقصــد مــن 
ن تحقــق الشــفاء نتيجــة هــذه العمليــة، طالمــا كان  العمليــة الجراحيــة عــلاج المريــض حتــى واإ
)51( حســان شــمس الديــن باشــا، ومحمــد علــي البــار، مســؤولية الطبيــب بيــن الفقــه والقانــون، ط1، دار القلــم، ســوريا، دون ســنة 

طبــع, ص121 - 122.
)52( احمد محمود سعد, المصدر السابق, ص428.

)53( ينظر: محمود نجيب حسين, المصدر السابق, ص178.
)54( ينظر: بشير سعد زغلول, المصدر السابق, ص28.

)55( ينظــر: حســين عبــد الصاحــب عبــد الكريــم، جرائــم الاعتــداء علــى حــق الإنســان فــي التكامــل الجســدي، أطروحــة دكتــوراه 
مقدمــة إلــى مجلــس كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، 1425هـــ, 2005م، ص153.  
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يهــدف مــن إجــراء العمليــة إلــى تحقيــق مقصــود آخــر غيــر العــلاج، فإنــه يســأل مــن بــاب اولــى 
ن قصــد العــلاج غيــر متوفــر فــي هــذا النــوع مــن  عــن إجــراء عمليــة تحويــل الجنــس لاســيما واإ

الجراحــة، ولا يترتــب عليهــا شــفاء المريــض ممــا هــو فيــه.

خامســـــــاً : وهنــاك مــن يضيــف مبــرراً آخــراً للقــول بجــواز تحويــل الجنــس يتمثــل فــي إن 
القــول بجــواز تحويــل الجنــس يســمح بتجنــب الأســوأ وهــو الانتحــار أو التشــويه الذاتــي)56(. 
فهــي إذاً موازنــة بيــن ضرريــن همــا إجــراء عمليــة تحويــل الجنــس أو أن يتــرك هــذا الشــخص 
فــي صــراع مــع آلامــه النفســية التــي تنتهــي بــه فــي كثيــر مــن الأحيــان وتحــت الضغــط النفســي 

والمعانــاة والألــم إلــى تشــويه نفســه أو الانتحــار.
هــذه اهــم المبــررات التــي ســيقت للقــول بجــواز تحويــل الجنــس إلا إن المبــررات والحجــج 
مهمــا تعــددت فإنهــا تبقــى فــي المجــال النظــري مــا لــم يتبناهــا المشــرع وذلــك مــن خــلال النــص 

عليهــا قانونــاً لتأخــذ مجالهــا فــي التطبيــق.

المطلب الثاني:التشريعات التي أجازت تحويل الجنس
كان للحجــج التــي ســاقها المؤيــدون لتحويــل الجنــس أن تجــد صداهــا, فقــد تبنتهــا العديــد 
مــن القوانيــن. ويعــد البرلمــان الســويدي أول برلمــان أوربــي صــوت علــى قانــون يجيــز تغييــر 
الجنــس وذلــك فــي عــام 1972, ومــن ثــم اقتفــت دول أوربيــة اثــر الســويد فــي هــذا المجــال 
وأصــدرت قوانيــن خاصــة تنظــم أحــكام تغييــر الجنــس وهــذه الــدول هــي ألمانيــا 1980, وايطاليــا 
1982, وهولنــدا عــام 1985, وأخيــرا تركيــا فــي عــام 1988 )57(. ويعــد القانــون الســويدي مــن 
أبــرز الأمثلــة التــي يمكــن تناولهــا فــي مجــال البحــث, إذ حضــي هــذا القانونــان بالدراســة لشــموله 
لهــذه الظاهــرة وتناولــه لهــا مــن جوانبهــا العديــدة, لــذا ســتقتصر دراســتنا علــى هــذا القانــون)58(.

القانــون الســويدي)59(: تنــاول المشــرع الســويدي تحويــل الجنــس البشــري بشــيء مــن 
التفصيــل, حيــث بيــن شــروط هــذا التحويــل وحالاتــه وبيــن الجهــة التــي لهــا حــق اصــدار 
القــرارات الخاصــة فــي البــت بطلبــات تحويــل الجنــس, كمــا بيــن جــزاءات معينــة رتبهــا علــى 

المخالفيــن لأحــكام هــذا القانــون وبحســب التفصيــل الاتــي :
اولًا :- شــروط إباحــة تحويــل الجنــس: لقــد جــاء القانــون الســويدي منظمــاً لنوعيــن 
مــن الشــروط, الأول يتعلــق بشــروط مقــدم الطلــب والثانــي يتعلــق بالشــروط الخاصــة بالطلــب 

ومرفقاتــه الاصوليــة, فأمــا شــروط مقــدم الطلــب ذاتــه فهــي :
1- أن يكون الشخص سويدياً أو متمتعاً بالجنسية السويدية.

)56( ينظر: فواز صالح, المصدر السابق, ص62.
)57( المصدر نفسه, ص49.

)58( للتفصيــل بشــأن القوانيــن التــي اجــاز تحويــل الجنــس, انظــر: عبــاس فاضــل عبــاس, تحويــل نــوع الجنــس البشــري, المصــدر 
الســابق.

)59( صــدر هــذا القانــون فــي 21 نيســان 1972. وهــو مشــار إليــه فــي تغييــر الجنــس بيــن الحظــر والإباحــة, احمــد محمــود ســعد, 
المصــدر الســابق, ص449 ومــا بعدهــا . عمــر فــاروق الفحــل, تحــول الجنــس بيــن الشــريعة والقانــون, المصــدر الســابق, ص872.
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2 - أن يكون غير متزوج )60(.
3- إن يكون عقيماً أو غير قادر على الإنجاب لأسباب أخرى.

4 - أن يكون مقيداً بالسجلات الوطنية.
5 - أن يشــعر منــذ شــبابه بأنــه لا ينتمــي إلــى ذات الجنــس المــدون فــي الأوراق 

الرســمية بــه.
6 - أن يجــري ســلوكه علــى هــذا الاعتبــار لوقــت طويــل بحيــث يشــعر انــه يمكنــه أن 

يلعــب دور الجنــس الآخــر فــي المســتقبل )61(.
7 - أن يكــون مقــدم الطلــب قــد بلــغ الثامنــة عشــر مــن عمــره, أو عندمــا لا يكــون 
خاضعــا للوصايــة إذا كان عمــره اقــل مــن ذلــك, وفــي الحــالات الأخــرى يتعيــن تقديــم الطلــب 
بواســطة وليــه إذا كان الطلــب متعلقــاً بحــدث يزيــد عمــره عــن اثنتــي عشــرة ســنة يلــزم الحصــول 

علــى رضــاه لصحــة تغييــر الجنــس )62(. وأمــا الشــروط المتعلقــة بالطلــب ومرفقاتــه فهــي :

الشــرط الاول :- أن يقــدم الطلــب إلــى الهيئــة الاداريــة العليــا, وهــذه الاخيــرة تقــوم 
بفحــص طلبــات تغييــر الجنــس وفقــا للمادتيــن الأولــى والثانيــة وطلبــات الترخيــص طبقــا للمــادة 

الرابعــة )63(.

الشــرط الثانــي :- يجــب أن يتضمــن الطلــب المرفقــات الأصوليــة لطلــب التغييــر, 
وتكــون برفقتــه الموافقــة المســبقة علــى انتمائــه للجنــس الآخــر, وتكــون مشــروعه ومســتقلة 
عــن تحديــد جنســه المســبق, أو الموافقــة الخاصــة بحصــول طالــب التغييــر علــى تصريــح أو 
إذن بإجــراء العمليــة علــى أن يتضمــن الطلــب تحديــداً للطبيــب الــذي ســيقوم بإجــراء العمليــة 
الجراحيــة وهــذا التحديــد يكــون لحيــن صــدور الإذن بإجــراء العمليــة أمــا إذا لــم يتــم التحديــد فيتــم 
إجراؤهــا بواســطة احــد الأطبــاء العامليــن فــي المستشــفى الــذي ســيتم فيــه إجــراء الجراحــة )64(.

الشــرط الثالــث :- أن يــدون قــرار الهيئــة العليــا علــى طلــب التغييــر لأغــراض الطعــن 
فيه)65(.

ثانيــاً :- الحــالات التــي يجــوز فيهــا إجــراء الجراحــة: أجــاز القانــون الســويدي تحويــل 
الجنــس فــي حالتيــن همــا: 

1 – حالــة التغييــر حســب الرغبــة الشــخصية : وهــي ان ينتــاب المريــض الــذي يريــد 
إجــراء تحويــل الجنــس رغبــة فــي ذلــك, وان يشــعر انــه لا ينتمــي إلــى الجنــس المــدون فــي 
الأوراق الرســمية المتعلقــة بــه والــذي جــرى ســلوكه منــذ وقــت طويــل علــى هــذا الاعتبــار إذا مــا 

)60( المادة الثالثة من القانون.
)61( المادة الأولى. 
)62( المادة الثانية.

)63( المادة الخامسة.
)64( المادة الرابعة .
)65( المادة الرابعة .
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انتابــه شــعور أو رغبــه نحــو الجنــس الآخــر )66(. فجــاء القانــون الســويدي بهــذا النــص مكرســاً 
للجــواز القانونــي لمــن يعانــي الرغبــة فــي تحويــل الجنــس أو لمــن يعانــي مــرض اضطــراب 
الهويــة الجنســية, إذ لــم تعــد عمليــة تحويــل الجنــس وفــق القانــون الســويدي مخالفــه للقانــون 
يتعــرض مقترفهــا للعقــاب, بــل أن القانــون بنــص المــادة الأولــى أبــاح إجــراء تحويــل الجنــس 
لمجــرد الرغبــة الشــخصية لطالــب التغييــر بشــرط أن يمكنــه أن يلعــب  دور الجنــس الآخــر مــن 

الناحيــة الجنســية فــي المســتقبل.

2 – حالــة التغييــر نتيجــة التشــوهات فــي الأعضــاء التناســلية : وهــو مــا نصــت عليــه 
المادة الثانية وتشــمل حالة ما إذا كان الشــخص يعاني من التشــوهات في أعضاءه التناســلية 
وكانــت هــذه التشــوهات تبلــغ درجــة يثــور معهــا شــك حــول انتمائــه إلــى أحــد نوعــي الجنــس 
دون الآخــر, فيجــوز لــه فــي هــذه الحالــة تقديــم طلــب بتغييــر جنســه وفقــاً لمــا هــو منصــوص 
عليــه فــي المــادة الأولــى متــى كان ذلــك الطلــب متوافقــاً نحــو أعضــاءه التناســلية ومتــى كان 
مــن الممكــن إجــراء عمليــة تقويــم لتلــك التشــوهات علــى نحــو تكــون أعضــاءه أكثــر تلاؤمــاً مــع 
الجنــس الــذي يريــد التحــول إليــه أو عندمــا يتعــذر إجــراء التقويــم إذا كان الانتمــاء إلــى الجنــس 

الآخــر أكثــر تلاؤمــاً مــع التكويــن البدنــي العــام لطالــب التحويــل)67(.

ثالثــا :- الجهــة المختصــة بإصــدار القــرارات الخاصــة فــي البــت بطلبــات التغييــر: 
تقــدم الطلبــات بعــد اســتكمالها الشــروط المطلوبــة قانونــاً إلــى الهيئــة الإداريــة العليــا وهــذه تقــوم 
بدورهــا بدراســة هــذه الطلبــات وفحصهــا بنيــة تدقيــق كل مــا جــاء فيهــا مــن الشــروط الــواردة فــي 
المادتيــن الأولــى والثانيــة المتعلقــة بطالــب التغييــر وتلــك المتعلقــة بطلــب التغييــر ومرفقاتــه بمــا 
فيهــا الموافقــات الأصوليــة وطلبــات الترخيــص الــواردة فــي المــادة الرابعــة المنــوه عنهــا مســبقاً 

للاطــلاع حــول مــا إذا اســتكمل الشــروط مــن عدمــه)68(. 
فــإذا كان هنــاك إجــراء لــم تســتحصل الموافقــة بشــأنه مــن قبــل طالــب التغييــر خصوصــاً 
الحصــول المســبق علــى تصريــح خــاص يتضمــن الموافقــة علــى التدخــل الجراحــي فيحــق لهــذه 
الجهــة رفــض طلــب التغييــر وعــدم إعطــاء الموافقــة علــى إجرائهــا, ولكــون هــذه الجهــة إداريــه 
وقرارهــا كذلــك فيســتطيع طالــب التغييــر أن يمــارس حقــه فــي الطعــن بهــذا القــرار, والجهــة 
القضــاء  القضــاء الإداري)69(. وتكــون محكمــة  هــي محكمــة  الطعــن  بهــذا  النظــر  صاحبــة 
الإداري صاحبــة الكلمــة الفصــل فــي هــذا القــرار مــن حيــث موافقتــه للقانــون مــن عدمــه )70(.

رابعــاً- الجــزاء المترتــب علــى مخالفــة أحــكام هــذا القانــون: لأجــل ضمــان تطبيــق أحــكام 
هــذا القانــون وعــدم مخالفتهــا فقــد تناولــت المــادة الســابعة الجــزاء المترتــب علــى مســألة افشــاء 

)66( المادة الأولى .
)67( المادة الثانية, الشق الأول منها. 

)68( المادة الرابعة والخامسة.
)69( المادة السادسة من القانون. 

)70( ينظــر: محمــود عاصــم, تغييــر جنــس الانســان, دراســة فــي القانــون الجنائــي والشــريعة الاســلامية, رســالة ماجســتير مقدمــة 
الــى مجلــس كليــة القانــون جامعــة بغــداد, 1425ه, 2004م, ص77.
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المعلومــات, أمــا المــادة الثامنــة فقــد تناولــت الجــزاء المترتــب علــى مخالفــة أحــكام القانــون.
1 – إفشــاء المعلومات : نص القانون الســويدي على انه ) لا يجوز لمن أوكل إليه 
أمــر النظــر فــي قضيــة تتعلــق بالموضــوع الــذي ينظمــه هــذا القانــون أن يفشــي دون تصريــح 
مســبق أي مــن المعلومــات التــي تلقاهــا عــن الحيــاة الخاصــة لصاحــب الشــأن, ويعاقــب 
مــن يخالــف ذلــك عمــداً أو بإهمــال بالغرامــة أو الحبــس الــذي لا يزيــد علــى ســنه ولا تباشــر 
الإجــراءات الجنائيــة فــي هــذه الحالــة إلا بنــاءً علــى شــكوى مــن المجنــي عليــه أو إذا كانــت 

المصلحــة العامــة تتطلــب ملاحقــة جنائيــة ( )71(.

2 - مخالفــة أحــكام القانــون : نصــت المــادة الرابعــة مــن القانــون الســويدي علــى انــه 
لا يجــوز إجــراء تداخــل جراحــي علــى الأعضــاء التناســلية لطالــب التغييــر وفقــاً للمادتيــن 
الأولــى والثانيــة إلا بعــد الحصــول مســبقاً علــى تصريــح خــاص بالموافقــة علــى إجــراء التداخــل 
الجراحــي لتقويــم أعضــاءه التناســلية وفقــاً للمــواد الســابقة, ويجــب توجيــه طلــب الحصــول 
علــى ترخيــص مــن قبــل طالــب تغييــر الجنــس, ويطبــق فــي هــذا الشــأن الجــزء الثالــث مــن 
ذا لــم يتــم تحديــد طبيــب معيــن لإجــراء العمليــة حتــى وقــت  الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة واإ
الترخيــص فــأن العمليــة تجــرى فــي المستشــفى بواســطة احــد الأطبــاء العامليــن فيهــا, وتطبــق 

فــي هــذه الحالــة النصــوص القانونيــة الخاصــة بعمليتــي الاخصــاء والإعقــام.
هــذا هــو نــص المــادة الرابعــة مــن القانــون الســويدي الــذي نــص أيضــاً بــأن )كل 
مــن يباشــر بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون عــن عمــد أو إهمــال تدخــلًا جراحيــاً مــن النــوع 
المنصــوص عليــه فــي المــادة الرابعــة يعاقــب بالغرامــة وبالســجن مــدة لا تزيــد عــن ســتة أشــهر 
مــا لــم يكــن الفعــل معاقبــاً عليــه بعقوبــة أخــرى وفقــاً لقانــون العقوبــات()72(. فتضمــن هــذا النــص 
عقابــاً لمــن يخالــف أحكامــه عمــداً أو إهمــالًا إذا حصــل هــذا الفعــل خــارج الإطــار القانونــي 
لإباحــة فعــل التغييــر, إذ أن القانــون يبيــح تغييــر الجنــس كمــا رأينــا, لكنــه فــي الوقــت نفســه 
يفــرض العقوبــة علــى المســؤول جزائيــاً عــن هــذه المخالفــة, ليــس علــى أســاس عــدم مشــروعية 

نمــا إذا كان الفعــل خــارج إطــار الإباحــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون. تغييــر الجنــس واإ

)71( المادة السابعة.
)72( المادة الثامنة.
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المبحث الثاني
الاتجاه الرافض لتحويل الجنس البشري

اذا كانــت هنــاك العديــد مــن المبــررات الداعيــة لتحويــل الجنــس, وقــد نتــج عــن تلــك 
المبــررات موقفــاً مجيــزاً لهــذه العمليــة تمثــل بالموقــف التشــريعي علــى النحــو الــذي تطرقنــا اليــه، 
فــإن الوقــوف علــى هــذا القــدر مــن معرفــة مــدى مشــروعية تحويــل الجنــس يمثــل فــي الواقــع 
نصــف الحقيقــة التــي نحــن بهــدف اســتجلائها، ذلــك ان هنــاك موقــف آخــر يتبنــى الرفــض 
التــام لعمليــة تحويــل الجنــس, ويــرى أنهــا عمليــة مخالفــة للقانــون يســتحق فاعلهــا العقــاب، بــل 
لا تنافــي القانــون فحســب بقــدر منافاتهــا للفطــرة وتمثــل مساســاً بأكثــر المفاهيــم رســوخاً فــي 
الحيــاة, فضــلًا عــن ذلــك فإنهــا تمثــل اعتــداءً صارخــاً علــى الســلامة الجســدية كونهــا تنــال 
مــن الكيــان الجســدي لجســم الإنســان وذلــك بتغييــره ظاهريــاً مــن خــلال مــا يجــرى عليــه مــن 
عمليــات جراحيــة وجرعــات هرمونيــة تعمــل علــى إظهــار الذكــر بمظهــر الأنثــى أو بالعكــس, 
وذلــك القــدر مــن الاعتــداء علــى الكيــان الجســدي لا تبــرره أيــة موافقــة مســبقة يبديهــا المريــض 
أيــاً كان شــكلها بســبب عــدم أهليــة الإنســان للتصــرف بجســمه علــى هــذا النحــو. لــذا نجــد عــدم 
تحقــق اهــداف الجراحــة الطبيــة فــي عمليــة تحويــل الجنــس. اذ ان العمــل الجراحــي الهــدف منــه 
عادتــه إلــى وضعــه الصحــي الطبيعــي، وهــذا العمــل الإنســاني  إنقــاذ الإنســان وصــون حياتــه واإ
يجــب أن تكــون لــه دوافعــه وأســبابه المشــروعة، فــإذا كان العمــل الجراحــي إنمــا يقــوم بالأســاس 
علــى الجــرح والشــق والقطــع إلــى غيــر ذلــك مــن الأشــكال، فــإن الأصــل فــي هــذه الأعمــال 
المنــع, إذ أنهــا تنــال مــن الســلامة الجســدية لإنســان, ولمــا كان الهــدف منهــا الحفــاظ علــى 
صحــة الإنســان والعمــل علــى تحســينها أجيــزت لأجــل ذلــك، وهــي اذ اجيــزت فإنمــا أجيــزت 
بضوابــط وشــروط, وســتكون دراســتنا معنيــة ببيــان مــا مــدى توفــر تلــك الشــروط فــي عمليــة 

تحويــل الجنــس وهــي :- 

أهــم  الشــارع بفعــل الجراحــة مــن  أولًا:- أن تكــون الجراحــة مشــروعة : يعتبــر إذن 
الشــروط المعتبــرة لجــواز الجراحــة الطبيــة, فــلا يجــوز للمريــض أن يطلــب فعــل الجراحــة ولا 
للطبيــب أن يجيبــه إلا بعــد أن تكــون تلــك الجراحــة مشــروعة)73(. ذلــك أن جســد الإنســان إنمــا 
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  هــو ملــك الله ســبحانه وتعالــى. دلّ علــى ذلــك قولــه عــز وجــل:) لِلَّــهِ مُلْــكُ السَّ
وَمَــا فِيهِــنَّ وَهُــوَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ( )74(. فــإذا كان الجســد ملــك الله تبــارك وتعالــى فإنــه لا 
يجــوز إجــراء الجراحــة عليــه إلا إذا كان ذلــك بإذنــه ســبحانه وتعالــى. والجراحــة الطبيــة تشــتمل 
علــى أنــواع مختلفــة، منهــا مــا يتفــق مــع نصــوص الشــرع وشــهدت النصــوص بجــوازه واعتبــار 
مقاصــده وغاياتــه ومنهــا مــا هــو بخــلاف ذلــك، فمــا شــهدت نصــوص الشــرع وقواعــده بجــواز 
فعلــه مــن تلــك الأنــواع يعتبــر مــن جنــس مــا أذن الشــرع بفعلــه، ومــا لــم تشــهد بجــواز فعلــه 
منهــا يعتبــر مــن جنــس مــا لــم يــأذن الشــرع بفعلــه )75(. ونطــاق المشــروعية لا يقتصــر علــى 
الجانــب الشــرعي فحســب بــل إن الأســاس فــي نطــاق البحــث هــو معرفــة مــا يجيــزه القانــون ومــا 

)73( ينظر: محمد مختار الشنقيطي، المصدر السابق، ص104. 
)74( سورة المائدة، الآية 120. 

)75( ينظر: محمد مختار الشنقيطي، المصدر السابق، ص104. 
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لا يجيــزه, وقــد يتفــق النــص القانونــي مــع أحــكام الشــريعة وقــد لا يتفــق, ولمــا كانــت صــور 
الجراحــة متعــددة ولا يمكــن حصرهــا فغايــة مــا يمكــن المشــرع القانونــي أن يفعلــه هــو أن يأتــي 
بنــص عــام يعالــج جميــع القضايــا التــي تنــدرج تحتــه وهــذا مــا فعلــه المشــرع العراقــي، إذ نــص 
علــى الحــق فــي مباشــرة )عمليــات الجراحــة والعــلاج علــى أصــول الفــن متــى أجريــت برضــاء 

المريــض أو ممثلــه الشــرعي أو أجريــت بغيــر رضــا أيهمــا فــي الحــالات العاجلــة( )76(. 
ونظــراً لمــا جــاء فــي أحــكام الشــريعة الإســلامية وكذلــك مــا جــاء مــن نصــوص قانونيــة 
فإن عملية تحويل الجنس لا تجد لها مســوغاً شــرعاً، إذ ليســت مما شــهد المشــرع بجوازه ولا 
دلــّت النصــوص ولا قواعــد الشــرع عليهــا، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فــإن النصــوص شــاهدة 
علــى تحريمهــا، وكذلــك الحــال فــي القانــون إذ لا تتوفــر الشــروط القانونيــة للقــول بجــواز هــذا 

النــوع مــن العمليــات. 

ثانيــاً:- أن يكــون المريــض محتاجــاً إلــى الجراحــة : لابــد لجــواز فعــل الجراحــة الطبيــة 
أن يكــون المريــض محتاجــاً إليهــا، ســواء كانــت حاجــة ضروريــة يخــاف فيهــا ذهــاب نفــس 
أو عضــو مــن أعضــاء جســده, أو كانــت حاجــة دون ذلــك بــأن بلغــت مقــام الحاجيــات التــي 
يلحقــه بهــا الضــرر البالــغ بســبب آلام الأمــراض ومشــاقها, أو كانــت مــن الأمــور التحســينية 

التــي أمــر الشــارع بهــا )77(.
وهــذا الشــرط مبنــي علــى أن الأصــل حرمــة فعــل الجــرح بــدون موجــب شــرعي, فــإذا 
بلــغ الإنســان بســبب الأمــراض الجراحيــة مقــام الاضطــرار والحاجــة فــإن الشــرع يــأذن حينئــذ 
لــه بفعلهــا دفعــاً لذلــك الضــرر وتلــك المشــقة التــي يعانيهــا)78(. فالحاجــة أو الضــرورة إذاً هــي 
المعيــار ولا يمكــن الإذن بإجــراء العمــل الجراحــي علــى جســم الإنســان مــا لــم تــدع الضــرورة 
إليــه، إذ إن الأصــل فــي العمــل الجراحــي انــه يتضمــن النيــل مــن الســلامة الجســدية لجســم 
الإنســان كمــا قدمنــا ولا تبــاح هــذه الأفعــال دون الحاجــة الماسّــة، إذ يترتــب علــى إغفــال هــذا 
الشــرط أن تجــرى الجراحــة لمجــرد العبــث. وعلــى هــذا الأســاس فــإذا وجــدت الحاجــة جــازت 
ذا انتفــت كانــت الجراحــة الطبيــة غيــر جائــزة، وذلــك وفقــاً لقاعــدة )مــا جــاز  الجراحــة الطبيــة واإ
لعــذر بطــل بزوالــه( )79(. وقاعــدة )إذا زال المانــع عــاد الممنــوع( )80(. وهــذا الشــرط بقــدر مــا 
هــو شــرط نــص عليــه الفقهــاء المســلمون فــإن القانــون يتضمنــه كذلــك وهــو مــا يستشــف ممــا 
نصــت عليــه تعليمــات الســلوك المهنــي للأطبــاء وذلــك بنصهــا )إن كل عمــل طبــي يجــب 
أن يكــون لمصلحــة المريــض المطلقــة ويجــب أن يتــم برضائــه( )81(. فمقتضــى كــون العمــل 

)76( قانون العقوبات العراقي م2/41. 
)77( ينظر: محمد خالد منصور، المصدر السابق، ص159.

)78( محمد مختار الشنقيطي، المصدر السابق، ص105. 
)79( ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي, الاشباه والنظائر, دار الكتب العلمية, ط1, 1411هـ, 1990، 
ص85. زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المصــري, الاشــباه والنظائــر علــى مذهــب ابــي حنيفــة النعمــان, 
دار الكتــب العلميــة, بيــروت, لبنــان, ط1, 1419هـــ, 1990م، ص74. محمــد صدقــي الغــزي، الوجيــز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه 

الكلية، مؤسســة الرســالة، بيروت، لبنان، 1416هـ,1996م، ص241. 
)80( ينظــر: م )4( ف )2( مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم )40( لســنة 1951. ينظــر أيضــاً: احمــد محمــد الزرقــا, شــرح 

القواعــد الفقهيــة, دار العلــم, دمشــق, ســوريا, 1409ه, 1989م.، ص191.
)81( ينظر: البند أولًا ف)1( من تعليمات السلوك المهني للأطباء في العراق رقم 60 لسنة 1981. 
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الطبــي مــن مصلحــة المريــض أن يكــون المريــض بحاجــة إليــه، إذ إن المصلحــة لا تتحقــق فــي 
إجــراء المريــض لعمليــة جراحيــة لا تعــود عليــه بالنفــع. ونــرى ان هــذا الشــرط أي كــون المريــض 
بحاجــة إلــى العمليــة الجراحيــة غيــر متحقــق فــي عمليــة تحويــل الجنــس، إذ ان المعيــار فــي 
معرفــة حاجــة المريــض للعمــل الجراحــي مــن عدمــه تتــم وفــق ضوابــط محــددة ولا تخضــع هــذه 

الضوابــط للأهــواء والرغبــات الشــخصية.

ثالثــاً:- أن يــأذن المريــض أو وليــه بفعــل الجراحــة : لابــد مــن أخــذ الإذن بالجراحــة 
مــن المريــض قبــل البــدء بالعمليــة الجراحيــة، فــإذا كان المريــض أهــلًا لإبــداء الإذن بالجراحــة 
فــلا حاجــة عندئــذٍ لأي شــخص آخــر ســواه متــى تحققــت فيــه الأهليــة والقــدرة علــى إعطــاء 
الإذن)82(. وأما إذا لم تتحقق فيه الأهلية فيعتبر إذن وليه كأبيه أو أخيه مثلًا )83(. والأساس 
في إذن المريض أو وليه لإباحة العملية الجراحية أن الصلة بين الطبيب والمريض يحكمها 
العقــد الطبــي)84(. فــإذن المريــض أو وليــه لــه دور كبيــر فــي إجــازة العمــل الجراحــي وهــو الــذي 
يســبغ عليــه المشــروعية, ونــرى إن الإذن يكــون لــه هــذا الــدور فــي حالــة كــون العمــل الجراحــي 
جائــز أصــلًا, وهــذا مــا لا ينطبــق علــى عمليــة تحويــل الجنــس، إذ إن العمليــة الجراحيــة لا 
تتســم بالمشــروعية مــن حيــث الأصــل لــذا فــإن الإذن الصــادر مــن المريــض لا يكــون لــه اســاس 

فــي هــذه الحالــة.

رابعــاً:- مراعــاة أصــول الجراحــة : إن إباحــة عمليــات الجراحــة والعــلاج مشــروطة بــأن 
يكــون مــا يجريــه الطبيــب مطابقــاً للأصــول العلميــة والفنيــة المقــررة فــي مجــال اختصاصــه, فــإن 

حصــل تفريــط مــن طــرف الطبيــب فــي إتبــاع هــذه الأصــول أو إذا خالفهــا كان مســؤولًا )85(.
   واشــتراط تأديــة العمــل الجراحــي علــى الوجــه المطلــوب يكملــه شــرط آخــر وهــو أن 
يكــون الطبيــب ذا علــم وبصيــرة بالمهمــة الجراحيــة المطلوبــة منــه, فــإذا لــم يتوافــر هــذا الشــرط 
الجراحيــة خارجــة عــن  العمليــة  تكــون  مثــل أن  بالكليــة  الطبيــب جاهــلًا  بــأن كان  الأخيــر 
اختصاصــه أو جاهــلًا ببعضهــا فإنــه يحــرم عليــه فعلهــا ويعتبــر إقدامــه علــى العمــل الجراحــي 
فــي حــال جهلــه بمثابــة الجانــي المعتــدي علــى الجســد المحــرم بالقطــع والجــرح ويأخــذ حكمــه 
فــي الآثــار المترتبــة علــى فعلــه مــن جهــة الضمــان )86(. ونــرى ان مثــل هــذا الشــرط لا إشــكال 
فيــه إذا توفــر فــي العمليــات الجائــزة  قانونــاً، فهــو أحــد شــروط العمليــات الجراحيــة الجائــزة، أمــا 
عمليــة تحويــل الجنــس فإنهــا غيــر جائــزة وبالتالــي فــإن مراعــاة أصــول الفــن لا يمكــن اعتبارهــا 

شــرطاً مبيحــاً لإجــراء هــذا التدخــل الجراحــي.

)82( ينظــر: جهــاد حمــد حمــد, الاحــكام الشــرعية فــي ضــوء المســتجدات الطبيــة والبيولوجيــة العصريــة, دار المعرفــة, بيــروت, 
لبنــان, ط1, 1431ه, 2010م، ص144. 

)83( ينظر: محمد خالد منصور، المصدر السابق، ص161. 
)84( يعــرف العقــد الطبــي بانــه ) عقــد يلتــزم بــه المعالــج فــي مواجهــة المســتفيد بــكل مــا مــن شــأنه التعامــل مــع علــة نفســية او 
جســدية يعانــي منهــا الفــرد بقصــد ايصالــه الــى افضــل حالــة صحيــة ممكنــة, علــى ان يمكــن الفــرد الطبيــب المعالــج مــن نفســه (.  
ينظــر: احمــد ســلمان شــهيّب, عقــد العــلاج الطبــي, مكتبــة زيــن الحقوقيــة والادبيــة. مكتبــة الســنهوري, ط1, دون ســنة طبــع, ص33.

)85( ينظر: حسين عبد الصاحب، المصدر السابق، ص154. 
)86( ينظر: محمد مختار الشنقيطي، المصدر السابق، ص114. 
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خامســاً:- أن يغلــب علــى ظــن الطبيــب نجــاح الجراحــة : يشــترط لجــواز الجراحــة 
الطبيــة أن يغلــب علــى ظــن الطبيــب الجــراح نجــاح العمليــة وتحقــق المقصــود منهــا، أمــا 
إذا غلــب علــى ظنــه عــدم نجاحهــا، أو انهــا ســتؤدي إلــى هــلاك النفــس أو عضــو مــن جســد 

المريــض فــلا يجــوز لــه عندئــذ القيــام بفعلهــا )87(.
والشــريعة الإســلامية لا تبيــح فعــل الجراحــة التــي يغلــب علــى ظــن الطبيــب هــلاك 
المريــض بســببها، لأن ذلــك مخالــف لأصــول الشــرع التــي راعــت حفــظ النفــس واعتبرتــه مــن 
الضروريــات ونهــت عــن تعريضهــا للهــلاك والتلــف, يفهــم ذلــك مــن قولــه ســبحانه وتعالــى:)وَلَا 
قــدام الطبيــب علــى فعــل الجراحــة التــي يقطــع  تَقْتُلُــوا أَنْفُسَــكُمْ إِنَّ اللَّــهَ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا()88(. واإ
بهــلاك المريــض بســببها أو يغلــب علــى ظنــه ذلــك يعتبــر ضربــاً مــن الفســاد فــي الأرض 
الــذي حرّمــه الله ســبحانه وتعالــى ونهــى عنــه بقولــه جــلّ شــأنه:) وَلَا تفُْسِــدُوا فِــي الْأَرْضِ بَعْــدَ 
رْضِ  ذَا تَوَلَّــى سَــعَى فِــي الأَْ إِصْلَاحِهَــا ()89(. وقولــه ســبحانه وتعالــى فــي معــرض الــذم:) وَاإِ
لِيُفْسِــدَ فِيهَــا وَيُهْلِــكَ الْحَــرْثَ وَالنَّسْــلَ وَاللَّــهُ لَا يُحِــبُّ الْفَسَــادَ ( )90(. وعلــى هــذا الأســاس فــلا 
يجوز فعلها)91(. فمن شــروط الفقهاء إذاً أن يغلب على ظن الجراح نجاح العملية الجراحية 
والتــي يعبّــر عنهــا بـــالسلامة, ومفهــوم هــذا الشــرط انــه إذا لــم يغلــب علــى ظنــه الســلامة فإنــه 
لا يجوز له فعلها )92(. فإذا كان من شــروط جواز الجراحة تحقق ســلامة المريض أو غلبة 
الظــن علــى نجــاح العمليــة الجراحيــة فيحــق التســاؤل عندئــذ, أي ســلامة تتحقــق فــي اســتئصال 
الشــخص لأعضائــه التناســلية ؟  لا شــك أن هــذا الشــرط غيــر متوفــر فــي عمليــة تحويــل 
الجنــس، إذ الســلامة فــي بقــاء الإنســان علــى جنســه الــذي فطــره الله عليــه، ومــا إقدامــه علــى 
النيــل مــن أعضائــه التناســلية بالقطــع أو الــزرع أو التعديــل إلا جنايــة علــى ســلامته الجســدية.  

سادســاً:- أن لا يوجــد البديــل الــذي هــو أخــف مــن الجراحــة : ممــا يشــترط لجــواز فعــل 
الجراحــة الطبيــة الا يوجــد البديــل الــذي هــو أخــف ضــرراً منهــا, فحيثمــا تمكــن الطبيــب الجــراح 
مــن الوصــول إلــى العــلاج بالأخــف والأســهل فإنــه لا يلجــأ إلــى الجراحــة, لأن تلكــم الوســائل 
أخــف ضــرراً منهــا لمــا يحتــف بهــا مــن مخاطــر وأضــرار قــد تــودي بحيــاة المريــض)93(. وقــد 

)87( محمد خالد منصور، المصدر السابق، ص162. 
)88( سورة النساء، الآية 29. 

)89( سورة الأعراف، الآية 56. 
)90( سورة البقرة، الآية 205. 

)91( وفــي هــذا الشــأن يقــول العــز بــن عبــد الســلام : ] وأمــا لا يمكــن تحصيــل مصلحتــه إلا بإفســاد بعضــه كقطــع اليــد المتآكلــة 
ن كان إفســاداً لمــا فيــه مــن تحصيــل المصلحــة الراجحــة وهــو حفــظ  حفظــاً للــروح إذا كان الغالــب الســلامة فإنــه يجــوز قطعهــا، واإ
الــروح [. فبيّــن بذلــك أن جــواز فعــل القطــع مقيــد بحصــول غلبــة الظــن بســلامة المريــض, ومفهــوم هــذا الشــرط المذكــور أنــه إذا لــم 
تحصــل تلــك الغلبــة فانــه لا يجــوز لــه فعــل القطــع. وفــي حكــم القطــع بقيــة أنــواع الجراحــات لاتحــاد العلــة وهــي المحافظــة علــى 
الــروح وســلامتها. والجراحــات الطبيــة تختلــف نســب نجاحهــا بحســب اختــلاف درجــات الخطــورة الموجــودة فيهــا، وبحســب اختــلاف 
الجراحيــن أنفســهم مــن حيــث المهــارة وطــول التجربــة، فالجراحــة المتعلقــة بباطــن الإنســان وداخــل جوفــه أشــد خطــورة فــي غالــب 
صورهــا مــن الجراحــة المتعلقــة بظاهــره . ينظــر: أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام بــن أبــي القاســم بــن الحســن 
الســلمي الدمشــقي، الملقــب بســلطان العلمــاء, قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، دار أم القــرى، 

القاهــرة، 1414هـــ,1991م، ج1، ص92. محمــد مختــار الشــنقيطي، المصــدر الســابق، ص118- 119.
)92( محمد خالد منصور، المصدر السابق، ص163. 
)93( محمد خالد منصور, المصدر السابق، ص163. 
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أشــار عــدد مــن الفقهــاء المســلمين إلــى هــذا الشــرط مــن ذلــك قــول ابــن القيّــم : ] ومــن حِــذق 
الطبيــب انــه حيــث أمكــن التدبيــر بالأســهل فــلا يعــدل إلــى الأصعــب ويتــدرج مــن الأضعــف 
إلــى الأقــوى إلا أن يخــاف فــوت القــوة حينئــذ فيجــب أن يبتــدئ بالأقــوى ولا يقيــم فــي المعالجــة 

علــى حــال واحــدة فتألفهــا الطبيعــة ويقــل انفعالهــا عنــه [ )94(. 

ســابعاً:- أن تترتــب المصلحــة علــى فعــل الجراحــة : وممــا يشــترط لجــواز فعــل الجراحــة 
أن تترتــب المصلحــة الطبيــة علــى فعلهــا، ســواء كانــت تلــك المصلحــة ضروريــة كمــا فــي 
الجراحــة التــي يقصــد منهــا إنقــاذ النفــس المحرّمــة أو كانــت حاجيــة كمــا فــي الجراحــات التــي 
التــي  الطبيعيــة ودفــع ضــرر الأســقام والآفــات  إلــى حالتهــا  إعــادة الأعضــاء  يقصــد منهــا 
أصابتهــا)95(. وبنــاءً علــى هــذا الأســاس فــكل جراحــة يترتــب عليهــا الضــرر فــلا يجــوز فعلهــا 
وذلــك تطبيقــاً لقاعــدة ) لا ضــرر ولا ضــرار()96(. فالجراحــة إذا انتفــى ترتــب المصلحــة علــى 
فعلهــا، وكانــت ضــرراً محضــاً كان فعلهــا مــن قبــل الطبيــب فيــه إضــرار بالمريــض فلــم يجــز لــه 
الإقــدام عليــه )97(. ولمــا كانــت الجراحــة الطبيــة إنمــا شــرعت لمصلحــة الأجســاد ودفــع الضــرر 
عنهــا فــإذا انتفــت تلــك المصلحــة فــلا يجــوز عندئــذٍ الترخيــص بفعلهــا إذ ان الأصــل فيهــا عــدم 
نمــا أجيــزت لعــذر وذلــك تطبيقــاً للقاعــدة الفقهيــة )مــا جــاز لعــذر بطــل بزوالــه()98(.  الجــواز واإ
فــإذا كان مــن شــروط جــواز الجراحــة الطبيــة أن تترتــب المصلحــة علــى فعلهــا يســعنا القــول 
عندئــذٍ ان هــذا الشــرط غيــر متوفــر فــي جراحــة تحويــل الجنــس، إذ إن إجراءهــا ضــرر محــض.

 
ثامنــاً:- أن لا يترتــب علــى فعلهــا ضــرر أكبــر مــن ضــرر المــرض : وممــا يشــترط 
لجــواز فعــل الجراحــة الطبيــة أن لا يترتــب علــى فعلهــا ضــرر أعظــم مــن ضــرر المــرض، 
لأن )الضــرر لا يــزال بمثلــه( )99(. أمّــا إذا كان اســتخدام الجراحــة مؤديــاً إلــى تحقــق المقصــود 
بإزالــة المــرض مــع أمــن وقــوع ضــرر أكبــر، فإنــه يشــرع فعلهــا لأنــه ) إذا تعارضــت مفســدتان 
روعــي أعظمهمــا ضــرراً بارتــكاب أخفهمــا ( )100(. وبنــاءً علــى هــذا الأســاس فإنــه ينبغــي علــى 
الأطبــاء أن يقارنــوا بيــن نتائــج الجراحــة الســلبية والمفاســد المترتبــة عليهــا وبيــن المفاســد التــي 
يشــتمل عليهــا المــرض الجراحــي نفســه، فــإن كانــت المفاســد التــي تترتــب علــى الجراحــة أكبــر 
مــن المفاســد الموجــودة فــي المــرض حــرم الإقــدام علــى فعــل الجراحــة, لأن الشــريعة لا تجيــز 
لإنســان أن يزيــل الضــرر بمثلــه أو بمــا هــو أشــد )101(. وممــا لا شــك فيــه ان الأضــرار التــي 
)94( محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة, الطــب النبــوي, المكتبــة العصريــة, صيــدا, بيــروت, 

ط1, 1423ه,2003م, ص94. 
)95( محمد مختار الشنقيطي، المصدر السابق، ص122. 

)96( الأشباه والنظائر، السيوطي، ص7. محمد صدقي الغزي, المصدر السابق, ص151.
)97( محمد مختار الشنقيطي، المصدر السابق، ص122. 

)98( ينظــر: أحمــد بــن محمــد مكــي شــهاب الديــن الحســيني الحمــوي الحنفــي، غمــز عيــون البصائــر فــي شــرح الأشــباه والنظائــر، 
دار الكتــب العلميــة، ط1، 1405ه, 1985م، ج1، ص278. 

)99( ينظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج1، ص280.
)100( ينظــر: علــي جمعــة محمــد عبــد الوهــاب، المدخــل إلــى دراســة المذاهــب الفقهيــة، دار الســلام، القاهــرة، ط2، 1422هـــ, 

2001م، ص338.
)101( محمد مختار الشنقيطي، المصدر السابق، ص124. 
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تترتــب علــى عمليــة تحويــل الجنــس أكثــر بكثيــر مــن المــرض الــذي يعانــي منــه مــن لديــه 
الرغبــة فــي تحويــل جنســه, لــذا لا يجــوز اجــراء هــذه العمليــة.

فهــذه هــي أهــم الشــروط التــي بتوافرهــا يخــرج العمــل الجراحــي مــن دائــرة الحظــر إلــى 
المشــروعية بهــدف تحقيــق مصلحــة المريــض مــن إجــراء الجراحــة، وقــد رأينــا أن جميــع هــذه 

الشــروط غيــر متحققــة فــي حالــة تحويــل الجنــس للأســباب التــي ذكرناهــا.
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المبحث الرابع
حكم تحويل الجنس البشري في الشريعة الإسلامية

تبيــن لنــا مــن شــروط إجــراء العمليــة الجراحيــة انهــا لا تنطبــق علــى عمليــة تحويــل 
الجنــس, فــكان مــن الواضــح أن يكــون حكــم تحويــل الجنــس وفــق منظــور الشــريعة الإســلامية 
ذا كان عــدم توافــر الشــروط الســابقة الذكــر فــي العمليــة الجراحيــة ســبب مهــم  هــو التحريــم، واإ
فــي الحكــم بتحريمهــا إلا إن الفقهــاء المســلمون وجــدوا أســباباً أخــرى للتحريــم. ودراســتنا فــي 
هــذا المبحــث ستنقســم إلــى مطلبيــن : نتنــاول فــي الأول منــه حرمــة تحويــل الجنــس، أمــا الثانــي 

فنتنــاول فيــه أســباب التحريــم.
 

المطلب الأول: حرمة تحويل الجنس البشري
إن عمليــة تحويــل الجنــس تُعــدّ مــن المســائل المســتحدثة التــي لــم يتطــرق إليهــا الفقهــاء 
بــداء الــرأي فيهــا نظــراً لعــدم حدوثهــا آنــذاك، إلا ان الشــريعة الإســلامية تتميــز  ســابقاً بالبحــث واإ
بالعموميــة ومواكبــة جميــع المســتجدات لمــا فــي نصوصهــا مــن عوامــل الســعة والمرونــة التــي 
يمكــن مــن خلالهــا تطبيقهــا فــي جميــع الأزمنــة، إذ انهــا لــم تغفــل شــيئاً دون تنظيــم، يأتــي 
ذلــك مــن خــلال النــص، فــإن حدثــت حادثــة بــدا للوهلــة الأولــى أن الشــريعة قــد أغفلتهــا فــإن 
هــذا الظــن لا يلبــث أن يــزول مــن خــلال قيــاس هــذه الحالــة التــي ورد بهــا النــص علــى حالــة 
أخــرى لــم يــرد النــص بهــا كــون العلــة التــي تجمــع بيــن الحالتيــن واحــدة )102(. ذلــك أن نصــوص 
الشــريعة متناهيــة وان الحــوادث غيــر متناهيــة فــلا يمكــن أن يحيــط المتناهــي بغيــر المتناهــي 

 .)103(

ومســألة تحويــل الجنــس لــم يــرد نــص بخصوصهــا كــون هــذه المســالة مــن نتائــج الطــب 
الحديــث وانمــا تمكــن الفقهــاء المعاصــرون مــن التصــدي لهــذه القضيــة مــن خــلال نصــوص 
الشــريعة التــي تتضمــن العموميــة والشــمول، ومــن خــلال النظــر إلــى روح الشــريعة ومقاصدهــا 
الســامية، فكانــت هــذه القضيــة مــن النــوازل   الفقهيــة )104(. وعلــى هــذا الأســاس فقــد تصــدى 
)102( القيــاس هــو رد الفــرع إلــى الأصــل بعلــة جامعــة بينهمــا وقــد حــددوه بعبــارات مختلفــة والمعنــى واحــد. ينظــر: أبــو علــي 
الحســن بــن شــهاب بــن الحســن بــن علــي بــن شــهاب العكبــريّ الحنبلــي، رســالة فــي أصــول الفقــه، المكتبــة المكيــة، مكــة المكرمــة، 

ط1، 1413ه, 1992م، ص65. 
)103( قــال محمــد بــن الحســن بــن العربــيّ بــن محمــد الحجــوي الثعالبــي الجعفــري الفاســي : ] إن حــزب القياســيين يقولــون إن 
النصــوص لا تحيــط بأحــكام الحــوادث، وغــلا بعضهــم فقــال : ولا بعشــر معاشــرها، قالــوا وكل مســألة لابــد مــن حكــم لله فيهــا, وعليــه 
حاطــة المتناهــي  فالحاجــة إلــى القيــاس فــوق الحاجــة إلــى النصــوص, ذلــك أن النصــوص متناهيــة وحــوادث العبــاد غيــر متناهيــة واإ
بغيــر المتناهــي محــال، وكــم جــاء فــي الكتــاب والســنّة مــن كلمــات جامعــة وهــي قواعــد عامــة لأنــواع مــن المســائل وتــدل دلالتيــن : 
دلالــة طــرد ودلالــة عكــس، كمــا ســئل صلــى الله عليــه وســلم عــن أنــواع مــن الأشــربة فقــال )كل مســكر حــرام( و )كل عمــل ليــس 
عليــه أمرنــا فهــو رد( و )كل قــرض جــر نفعــاً فهــو ربــا( و )كل شــرط ليــس فــي كتــاب الله فهــو باطــل( و)كل المســلم علــى المســلم 
حــرام دمــه ومالــه وعرضــه( كمــا ســمى النبــي صلــى الله عليــه وســلم هــذه الآيــة جامعــة فــاذة ) فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّةٍ خَيْــرًا يَــرَهُ )7( 
وَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّةٍ شَــرًّا يَــرَهُ )8(( الزلزلــة . وقــال ســبحانه وتعالى:)قــُلْ أُحِــلَّ لَكُــمُ الطَّيِّبَــاتُ( المائــدة, آيــة 4. فدخــل كل مطعــوم أو 
مَ رَبِّــيَ الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ( الأعــراف, آيــة 33.  مشــروب أو منكــوح, ودخــل فــي قولــه ســبحانه وتعالى:)قــُلْ إِنَّمَــا حَــرَّ
فدخــل فــي هــذه الآيــة كل فاحشــة ظاهــرة وباطنــة [. ينظــر: الفكــر الســامي فــي التاريــخ الإســلامي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت, 

لبنــان، ط1, 1416ه, 1995م، ج2، ص34 - 35. 
)104( النــوازل: جمــع نازلــة، وهــي فــي اللغــة: هبــوط الشــيء ونزولــه. وأمــا فــي الاصطــلاح : فهــي الحادثــة المســتجدة التــي تحتــاج 
إلــى حكــم شــرعي. او هــي الوقائــع والمســائل المســتجدة والحادثــة المشــهورة بلســان العصــر باســم النظريــات والظواهــر. ينظــر: بكــر= 
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الفقهــاء المعاصــرون لإجابــة عــن هــذه المســألة وبيــان حكمهــا الشــرعي، وســنأتي علــى ذكــر 
بعــض تلــك الفتــاوى فيمــا يلــي :- 

أولًا : فتــوى دار الإفتــاء المصريــة : جــاءت هــذه الفتــوى اســتكمالًا لمعطيــات القضيــة 
الخاصــة بطالــب طــب الأزهــر ولأجــل معرفــة الــرأي الشــرعي فيهــا، إذ تــم اللجــوء إلــى دار 
الإفتــاء فــي مصــر للاستفســار عــن رأي الديــن فــي هــذه المســألة, وقــد جــاءت هــذه الفتــوى 

فــي شــقين :
فالشــق الأول تضمــن جــواز هــذه العمليــة فــي حالــة تصحيــح جنــس الإنســان أو تثبيــت 
ظهــاره متــى انتهــى رأي الطبيــب الثقــة إلــى وجــود الدواعــي الخلقيــة فــي  الجنــس الغالــب واإ
ذات الجســد بعلامــات الأنوثــة المطمــورة أو علامــات الذكــورة المغمــورة باعتبــار ان الجراحــة 
مظهــرة للأعضــاء المطمــورة أو المغمــورة تداويــاً مــن علــة جســدية لا تــزول إلا بهــذه الجراحــة. 

أمــا الشــق الثانــي مــن الفتــوى فإنــه تضمــن حكــم تغييــر الجنــس وجــاء فيــه ) ولا تجــوز 
لا دخــل فــي  هــذه الجراحــة لمجــرد الرغبــة فــي التغييــر دون دوافــع جســدية صريحــة غالبــة واإ
حكــم الحديــث الشــريف الــذي رواه البخــاري عــن أنــس بــن مالــك قــال : ] لعــن رســول الله  
صلــى الله عليــه وســلم المخنثيــن مــن الرجــال والمترجــلات مــن النســاء، وقــال أخرجوهــم مــن 
ذا كان ذلــك  بيوتكــم, فاخــرج النبــي صلــى الله عليــه وســلم فلانــاً وأخــرج عمــر فلانــاً [ )105(. واإ
جــاز إجــراء الجراحــة لإبــراز مــا اســتتر مــن أعضــاء الذكــورة والأنوثــة بــل انــه يصيــر واجبــاً 
باعتبــاره علاجــاً متــى نصــح بذلــك الطبيــب الثقــة، ولا يجــوز إجــراء مثــل هــذا الأمــر لمجــرد 
الرغبــة فــي تغييــر نــوع الإنســان مــن امــرأة إلــى رجــل أو مــن رجــل إلــى امــرأة، وســبحان الــذي 
خلــق فســوّى والــذي قــدّر فهــدى, وممــا ذكــر يعلــم الجــواب عمــا جــاء بالســؤال والله ســبحانه 

وتعالــى أعلــم )106(.
وواضــح أن الشــق الأول مــن هــذه الفتــوى يعالــج قضيــة الخنثــى التــي ســبق وان بيّنــا 
حكمهــا ورأينــا انــه لا إشــكال فيمــا يقــوم بــه الشــخص مــن عمليــة جراحيــة يهــدف مــن خلالهــا 
إلــى إظهــار جنســه الحقيقــي, إذ انهــا لا تتعلــق بتغييــر خلــق الله, بــل غايــة مــا يقــوم بــه 
الشــخص فــي هــذا المجــال هــو نــوع مــن التــداوي المبــاح. أمــا الشــق الثانــي فقــد تصــدى لقضيــة 
تغييــر الجنــس وبيــن الحكــم الشــرعي فيهــا وهــو التحريــم لمــا تنطــوي عليــه مــن تغييــر لخلــق 

الله ومفاســد عظيمــة لا حصــر لهــا. 

ثانيــاً :- قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي برابطــة العالــم الإســلامي : جــاء هــذا القــرار 
فــي الــدورة )11( المنعقــدة بمكــة المكرمــة فــي الفتــرة مــن 13-20 رجــب 1423هـــ الموافــق 
= بــن عبــد الله أبــو زيــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن بكــر بــن عثمــان بــن يحيــى بــن غيهــب بــن محمــد, فقــه النــوازل, مؤسســة الرســالة, 
ط1 - 1416هـــ، 1996م ج1, ص9. ينظــر ايضــا: خالــد بــن علــي بــن محمــد بــن حمــود بــن علــي المشــيقح, فقــه النــوازل فــي 

العبــادات, والكتــاب مرقــم آليــاً فــي المكتبــة الشــاملة, http://www.shamela.ws, ص1.
)105( ينظــر: محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي, صحيــح البخــاري, دار طــوق النجــاة, ط1, 1422ه, حديــث 

رقــم 5886، ج7، ص159. 
)106( فتوى دار الإفتاء بوزارة العدل والمقيدة برقم 168 لسنة 1988م والصادرة بتاريخ 1988/11/2م. 
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19-26 فبرايــر 2002م الــذي جــاء فيــه :- 
1 – الذكــر الــذي كملــت أعضــاء ذكورتــه والأنثــى التــي كملــت أعضــاء أنوثتهــا لا يحــل 
تحويــل أحدهمــا إلــى النــوع الآخــر، ومحاولــة التحويــل جريمــة يســتحق فاعلهــا العقوبــة، لأنــه 
تغييــر لخلــق الله وقــد حــرّم الله ســبحانه وتعالــى هــذا التغييــر مخبــراً عــن قــول إبليــس :)وَلَآمُرَنَّهــُمْ 
فَلَيُغَيِّــرُنَّ خَلْــقَ اللَّــهِ()107( . فقــد جــاء فــي صحيــح مســلم عــن ابــن مســعود انــه قــال : ] لعــن 
الله الواشــمات والمستوشــمات والنامصــات والمتنمصــات المتفلجــات للحســن المغيــرات خلــق, 
ثــم قــال ألا العــن مــن لعــن رســول الله وهــي فــي كتــاب الله عــز وجــل يعنــي قوله:)وَمَــا آتَاكُــمُ 

سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّقُــوا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ( )108(. الرَّ
2 – أمــا مــن اجتمــع فــي أعضائــه علامــات النســاء والرجــال فينظــر فيــه إلــى الغالــب 
مــن حالــه فــإن غلبــت عليــه الذكــورة جــاز علاجــه طبيــاً بمــا يزيــل الاشــتباه فــي ذكورتــه, ومــن 
غلبــت عليــه علامــات الأنوثــة جــاز علاجــه طبيــاً بمــا يزيــل الاشــتباه فــي أنوثتــه, ســواء أكان 
العــلاج بالجراحــة أم بالهرمونــات لأن هــذا مــرض والعــلاج يقصــد بــه الشــفاء مــن المــرض 

وليــس تغييــر خلــق الله عــزّ وجــل )109(.

ثالثــاً: قــرار الأمانــة العامــة لهيئــة كبــار العلمــاء المســلمين : بعــد البحــث والمناقشــة 
والدراســة تــم اتخــاذ القــرار المتضمــن ) عــدم جــواز تحويــل الذكــر إلــى أنثــى والأنثــى إلــى ذكــر 
والذيــن اكتملــت أعضاؤهــم الذكوريــة أو الأنثويــة إلــى النــوع الآخــر وان أيــة محاولــة تعتبــر 

جريمــة ( )110(. 
فهــذا القــرار يتبنــى الموقــف الرافــض لتحويــل الجنــس فضــلًا عــن ذلــك فإنــه يعتبــر تلــك 
العمليــة جريمــة, الا انــه لا يبيــن مــا هــو نــوع العقــاب الــذي يفــرض علــى مــن يجــري عمليــة 

التحويــل.

رابعاً : فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية : 
1 – لا يمكــن لأحــد كائنــاً مــا كان أن يغيــر خلــق الله تعالــى مــن ذكــر إلــى أنثــى أو 
العكــس, فمــن خلقــه الله تعالــى ذكــراً  فإنــه لــن يصيــر أنثــى تحيــض وتلــد ! نعــم قــد يعبــث بــه 
الأطبــاء لإرضــاء شــذوذه ليوهــم نفســه انــه صــار أنثــى, لكنــه لــن يكــون أنثــى حقيقــة وســيعيش 

فــي غمــوم وهمــوم وقــد يقــوده ذلــك إلــى الانتحــار. 
2 – مــا يشــعر بــه المــرء فــي داخلــه مــن انــه جنــس آخــر غيــر الظاهــر منــه ليــس عــذراً 
لتغييــر جنســه بــل هــو إتبــاع للشــيطان فــي تغييــر خلــق الله فــي الظاهــر لا فــي الحقيقــة, ولا 
يجيــز لــه ذلــك الشــعور إجــراء عمليــة جراحيــة ولا تنــاول أدويــة وهرمونــات لتغييــر ظاهــره، بــل 

)107( سورة النساء, الآية 119.
)108( ســورة الحشــر, الآيــة 7 . ينظــر: مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري, صحيــح مســلم, دار احيــاء التــراث 

العربــي, بيــروت, دون ســنة طبــع، حديــث رقــم 2125، ج3، ص1678. 
)109( قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي رقــم )6( فــي الــدورة الحاديــة عشــر المنعقــدة بمكــة المكرمــة فــي الفتــرة مــن 13-20 رجــب 
1409هـــ الموافــق 19-26 فبرايــر 2002م. رابطــة العالــم الاســلامي, قــرارات المجمــع الفقهــي الاســلامي, 1423ه -  2002م, 

ص262.
)110( قــرار الهيئــة العامــة ذي الرقــم 176 بتاريــخ 1413/3/17هـــ, الــدورة التاســعة والثلاثيــن، مدينــة الطائــف الســعودية، نقــلًا 

عــن : محمــود عاصــم، المصــدر الســابق، ص60. 
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عليــه الرضــا بقــدر الله تعالــى ومعالجــة نفســه بالإيمــان والطاعــة ولا يحــل لــه إظهــار 
لا كان مرتكبــاً لكبيــرة مــن كبائــر الذنــوب، فــإن كانــت أنثــى فــي الحقيقــة  جنــس غيــر جنســه واإ

ن كان ذكــراً فــي الحقيقــة فهــو مخنــث )1(. فتكــون مســترجلة، واإ

المطلب الثاني: أدلة تحريم تحويل الجنس البشري
اذا كان الاتجــاه الفقهــي الســائد يــرى تحريــم عمليــة تحويــل الجنــس البشــري, وان هــذا 
التحريــم يشــمل الشــخص المتحــول والطبيــب الــذي يجــري العمليــة وتعتبــر هــذه العمليــة مــن 
الكبائــر التــي لا يجــوز الاســتهانة بهــا والتســاهل فيهــا )2(. فقــد اســتدل العلمــاء بأدلــة عديــدة 

للقــول بالتحريــم ومــن هــذه الادلــة :-
أولًا :- قــال تعالــى حكايــة عــن قــول إبليس:)وَلَآمُرَنَّهــُمْ فَلَيُبَتِّكُــنَّ آذَانَ الْأَنْعَــامِ وَلَآمُرَنَّهــُمْ 
فَلَيُغَيِّــرُنَّ خَلْــقَ اللَّــهِ()3(. ووجــه الدلالــة ان الآيــة تضمنــت حرمــة تغييــر خلــق الله بدافــع العبــث 
والشــهوة، وتغييــر الذكــر إلــى أنثــى أو  الأنثــى إلــى ذكــر عــن طريــق الجراحــة فيــه تغييــر لخلــق 
الله لاســيما وان هذه الجراحة دون ضرورة طبية فكانت محرمة )4(. وقد اختلف العلماء في 

معنــى التغييــر الــوارد فــي هــذه الآيــة ومــا هــو المــراد بــه إلــى عــدة أقــوال منهــا :-
1 – ذهــب البعــض الــى إن المــراد بتغييــر خلــق الله هــو الخصــاء وفقــئ الأعيــن وقطــع 
الآذان . قــال معنــاه ابــن عبــاس وانــس وعكرمــة وأبــو صالــح وذلــك كلــه تعذيــب للحيــوان 
وتحريــم وتحليــل بالطغيــان وقــول بغيــر حجــة ولا برهــان, والآذان فــي الأنعــام جمــال ومنفعــة 

وكذلــك غيرهــا مــن الأعضــاء فلذلــك رأى الشــيطان أن يغيــر بهــا خلــق الله تعالــى. 
2 – وذهــب جانــب آخــر الــى المــراد بالتغييــر الوشــم ومــا جــرى مجــراه مــن التصنــع 
للحســن, وذكــروا فــي ذلــك حديــث  ) الواشــمات والمستوشــمات والنامصــات والمتنمصــات ( 
وذكــروا فــي ذلــك صــوراً عديــدة لتغييــر خلــق الله ســبحانه وتعالــى . فقــال عيــاض: ] ويأتــي 
علــى مــا ذكــره أن مــن خلــق بإصبــع زائــدة أو عضــو زائــد ولايجــوز لــه قطعــه ولا نزعــه لأنــه 
مــن تغييــر خلــق الله تعالــى إلا ان تكــون هــذه الزوائــد تؤلمــه فــلا بــأس بنزعهــا عندئــذٍ [ . 

3 – وذهب آخرون الى ان المراد بتغيير خلق الله I هو أن الله تعالى خلق الشمس 
والقمــر والأحجــار والنــار وغيرهــا مــن المخلوقــات ليعتبــر بهــا وينتفــع بهــا فغيرهــا الكفــار بــأن 
جعلوهــا آلهــة معبــودة، فالمقصــود بتغييــر خلــق الله إذاً هــو تغييــر ديــن الله كمــا روي عــن 

ابــن عبــاس قــول ذلــك )5(.
ولا يبعــد أن يكــون المــراد بمعنــى تغييــر خلــق الله الــوارد فــي هــذه الآيــة جميــع مــا ذكــره 

 .www.islamQA.com 1( موقع الإسلام سؤال وجواب(
)2( ينظــر: زرواتــي رابــح، تغييــر خلــق الله, مفهومــه, مجالاتــه, ضوابطــه وأحكامــه الشــرعية، دار ابــن حــزم، بيــروت, لبنــان، ط1، 

1425هـ, 2007م، ص116. 
)3( سورة النساء, الآية 119.

)4( ينظر: محمد خالد منصور، المصدر السابق، ص204. 
)5( ينظــر: ابــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي, الجامــع لاحــكام 
القــرآن, دار الكتــب المصريــة, القاهــرة, ط 2, 1384هـــ , 1964م، ج5، ص388 - 394. ينظــر : محمــد بــن جريــر بــن يزيــد 
بــن كثيــر بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر الطبــري, جامــع البيــان فــي تأويــل القــران, دار الهجــرة للطباعــة والنشــر والتوزيــع, ط1, 
1422هـــ, 2001م، ج9، ص215 - 223. ، ج2، ص366 - 368. أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي 

البصــري ثــم الدمشــقي, تفســير القــرآن العظيــم، ط1, 1419هـــ.
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العلمــاء فــي تفســيرها وبيــان معناهــا، غيــر ان مــا يعنينــا فــي هــذا الشــأن هــو أن تحويــل الجنــس 
يعــد تغييــراً لخلــق الله إذ هــي داخلــة فــي هــذا المعنــى مــن بــاب أولــى لاســيما إذا مــا علمنــا ان 

الخصــاء وقطــع الأعضــاء الزائــدة داخلــة فــي معنــى تغييــر خلــق الله. 

ثانيــاً :- حديــث عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنــه أنــه قــال: ] لعــن رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم المتشــبهين مــن الرجــال بالنســاء والمتشــبهات مــن النســاء بالرجــال [)6(. ووجــه 
الدلالــة مــن الحديــث أن النــص ورد فــي لعــن مــن تشــبه مــن الرجــال بالنســاء أو مــن تشــبهت 
مــن النســاء بالرجــال بــأي صــورة مــن صــور التشــبه, واللعــن يقتضــي حرمــة الأمــر الملعــون، 
وجراحــة تغييــر الجنــس فــي هــذه الحالــة فيهــا تشــبه مــن النســاء بالرجــال وبالعكــس فكانــت 

محرمــة لدخولهــا فــي دائــرة اللعــن)7(.
وقــد نقــل الحافــظ ابــن حجــر فــي شــرحه لهــذا الحديــث كلام بعــض أهــل العلــم فيــه فقــال: 
] ظاهــر اللفــظ الزجــر عــن التشــبه فــي كل شــيء لكــن عــرف مــن الأدلــة الأخــرى أن المــراد 
التشــبه فــي الــزي وبعــض الصفــات والحــركات ونحوهــا لا التشــبه فــي أمــور الخيــر... إلــى 
أن قــال والحكمــة فــي لعــن مــن تشــبه إخراجــه الشــيء عــن الصفــة التــي وضعهــا عليــه أحكــم 
الحكمــاء [ )8(. فــإذا كان مجــرد التشــبه فــي الــزي وبعــض الصفــات يســتحق صاحبــه اللعــن, إذ 
فيــه إخــراج الشــيء عــن الصفــة التــي وضعهــا عليــه أحكــم الحكمــاء, فكيــف بمــن يجــري عمليــة 
جراحيــة يغيــر بهــا جنســه مــن ذكــر إلــى أنثــى أو العكــس ؟  لا شــك ان اللعــن فــي هــذه الحالــة 

يكــون مــن بــاب اولــى.

ثالثــاً :- حديــث عبــد الله ابــن مســعود رضــي الله عنــه قــال : ] لعــن الله الواشــمات 
والمستوشــمات والنامصــات والمتنمصــات، والمتفلجــات للحســن المغيــرات خلــق الله [ )9(. فهــذا 
الحديــث متضمــن اللعــن لمــن قامــت بالأفعــال المتقدمــة واللعــن يقتضــي تحريــم الفعــل الملعــون 
وفعل هذه الجراحة فيه تغيير لخلق الله على ســبيل التعدي والعبث من النســاء والرجال )10(.

رابعــاً :- ان هــذا النــوع مــن الجراحــة يشــتمل علــى اســتباحة المحظــور شــرعاً دون إذن 
الشــارع، إذ فيــه كشــف كل مــن الرجــل والمــرأة عــن موضــع العــورة، ويتكــرر ذلــك مــرات عديــدة، 

)6( سبق تخريجه, ينظر ص )53 – 58( من هذه الرسالة. 
)7( محمد خالد منصور، المصدر السابق، ص204. 
)8( فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج1، ص333. 

)9( رواه مســلم، حديــث رقــم 2125، ج3، ص1678. كمــا رواه البخــاري بلفــظ المتنمصــات دون لفــظ النامصــات، حديــث رقــم 
5931، ج7، ص164. وقــد ورد فــي صحيــح مســلم قصــة هــذا الحديــث, إذ لمــا قــال ابــن مســعود رضــي الله عنــه » لَعَــنَ الُله 
الْوَاشِــمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِــمَاتِ، وَالنَّامِصَــاتِ وَالْمُتَنَمِّصَــاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَــاتِ لِلْحُسْــنِ الْمُغَيِّــرَاتِ خَلْــقَ الِله « قَــالَ: فَبَلَــغَ ذَلِــكَ امْــرَأَةً مِــنْ بَنِــي أَسَــدٍ 
يُقَــالُ لَهَــا: أُمُّ يَعْقــُوبَ وَكَانَــتْ تَقْــرَأُ الْقــُرْآنَ، فَأَتَتْــهُ فَقَالَــتْ: مَــا حَدِيــثٌ بَلَغَنِــي عَنْــكَ أَنَّــكَ لَعَنْــتَ الْوَاشِــمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِــمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَــاتِ 
وَالْمُتَفَلِّجَــاتِ، لِلْحُسْــنِ الْمُغَيِّــرَاتِ خَلْــقَ الِله، فَقَــالَ عَبْــدُ الِله: » وَمَــا لِــي لَا أَلْعَــنُ مَــنْ لَعَــنَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وهــو فِــي 
ــالَ الُله عَــزَّ  ــدْ وَجَدْتِيــهِ، قَ ــتِ قَرَأْتِيــهِ لَقَ ــنْ كُنْ ــالَ: » لَئِ ــهُ فَقَ ــا وَجَدْتُ ــنَ لَوْحَــيِ الْمُصْحَــفِ فَمَ ــا بَيْ ــرَأْتُ مَ ــدْ قَ ــرْأَةُ: لَقَ ــتِ الْمَ ــابِ الِله« فَقَالَ كِتَ
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهــُوا { ]الحشــر: 7[ » فَقَالَــتِ الْمَــرْأَةُ: فَإِنِّــي أَرَى شَــيْئًا مِــنْ هَــذَا عَلَــى امْرَأَتِــكَ  : } وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ وَجَــلَّ
الْآنَ، قَــالَ: »اذْهَبِــي فَانْظُــرِي«، قَــالَ: فَدَخَلَــتْ عَلَــى امْــرَأَةِ عَبْــدِ الِله فَلَــمْ تــَرَ شَــيْئًا، فَجَــاءَتْ إِلَيْــهِ فَقَالَــتْ: مَــا رَأَيْــتُ شَــيْئًا، فَقَــالَ: »أَمَــا 

لَــوْ كَانَ ذَلِــكَ لَــمْ نُجَامِعْهَــا«. 
)10( محمد خالد منصور، المصدر السابق، ص204. 
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وقــد دلــت الأدلــة الشــرعية علــى حرمــة ذلــك الكشــف ولــم يوجــد فــي هــذه الجراحــة دافــع ضــروري 
ولا حاجــي يســتثني الكشــف فــي هــذه الجراحــة مــن ذلــك الأصــل فوجــب البقــاء علــى حرمتــه، 

وحرمــة الوســائل المفضيــة إليــه )11(.

خامســاً :- انــه ثبــت بشــهادة بعــض المختصيــن مــن الأطبــاء أن هــذا النــوع مــن الجراحــة 
لا تتوفر فيه أي دواع أو دوافع معتبرة من الناحية الطبية، وانه لا يعدو كونه رغبة تتضمن 
التطــاول علــى مشــيئة الله ســبحانه وتعالــى وحكمتــه التــي اقتضــت تحديــد جنــس الإنســان ذكــراً 

كان أو أنثى )12(.

نخلــص مــن ذلــك كلــه إلــى أن جراحــة تحويــل الجنــس محرمــة شــرعاً كونهــا تُعــدّ تغييــراً 
لخلــق الله I وهــي تطــاول علــى مشــيئة الله تعالــى وحكمتــه فــي خلــق الذكــر والأنثــى، وقــد 
تضافــرت الأدلــة الشــرعية علــى تحريــم هــذه الجراحــة، كمــا انهــا مخالفــة للشــروط التــي وضعهــا 
الفقهــاء لجــواز الجراحــة كونهــا اعتــداء علــى جســد الإنســان دون وجــود ضــرورة طبيــة تجيــز 

ذلــك.

الخاتمة 
)11( ينظر: محمد مختار الشنقيطي، المصدر السابق، ص201 - 202 .

)12( يقــول الدكتــور ماجــد عبــد المجيــد طهبــوب بعــد ذكــره للمبــررات التــي يتعــذر بهــا الطالبــون لهــذه الجراحــة )لا يوجــد أدنــى مجــال 
للشــك فــي أن مثــل هــذه العمليــات هــي ضــرب مــن التطــاول علــى مشــيئة الله ســبحانه وتعالــى بتحديــد جنــس المخلــوق(. جراحــة 
التجميل بين المفهوم الطبي والممارســة، من بحوث ندوة الرؤية الإســلامية للممارســات الطبية، ص424، نقلًا عن محمد مختار 

الشــنقيطي، المصدر الســابق، ص202. 
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لا شــك ان الانســانية اليــوم علــى أعتــاب فتوحــات علميــة كبيــرة طالمــا حســبها الاقدمــون 
شــيئاً مــن نســج الخيــال, الا ان التجــارب علمتنــا ان الانجــازات العلميــة لا تقتصــر علــى جانبهــا 
الايجابــي فقــط, فلربمــا جلبــت معهــا مــن الســلبيات أضعــاف ذلــك. ولقــد لمســت البشــرية انهــا 
كلمــا أنجــزت تقدمــاً يدفعهــا نحــو الامــام فــي تحقيــق الرفاهيــة وتحســين مســتوى الحيــاة, تكــون 
بذلــك قــد فقــدت شــيئاً مــن روحهــا. وفــي هــذا درس آخــر مفــاده الّا شــيء مــن دون ثمــن. 
فــإذا كان مــن شــأن التقــدم الطبــي أو الانجــازات العمليــة بشــكل عــام ان تنطلــق مــن مفهــوم 
مــادي لا شــأن لــه بنتائــج هــذا الانجــاز علــى المســتوى الدينــي أو القانونــي أو الاخلاقــي أو 
الاجتماعــي, كانــت الحاجــة ماسّــة الــى الأخــذ بزمــام هــذه الانجــازات وربطهــا بمنظومــة القيــم 
والتقاليــد مــن أجــل أن تســهم فــي إســعاد البشــرية وجلــب الخيــر لهــا, لا ان تمثــل اعتــداءً علــى 
الفطــرة التــي فطــر الله النــاس عليهــا. اذ كان مــن آخــر مــا طالتــه الأيــدي العابثــة أن نالــت مــن 
أعظــم مــوروث ألفــه النــاس تمثــل فــي الجنايــة علــى أكثــر المفاهيــم رســوخاً لدرجــة يصــح القــول 
معهــا انــه مــن أقــدس أنظمــة الحيــاة. وكان ذلــك محاولــة لإيجــاد منظومــة جديــدة للمجتمــع تقــوم 
فســاح المجــال أمــام كل الأهــواء الجامحــة  علــى أســاس الإعــلاء مــن شــأن الحريــة الفرديــة واإ
والرغبــات المنحرفــة للنيــل مــن كل إرث ألفــه النــاس مهمــا كانــت تلــك الثوابــت عصيــة عــن 

التبديــل أو التعديــل. 
فــإذا كان مــن شــأن التقــدم العلمــي أن يأتينــا بــكل غريــب وجديــد, فــإن الغرابــة هنــا تتجســد 
بــكل معانيهــا وصورهــا, إذ لا يوجــد انســان ســوي يضــع الأمــور بنصابهــا الصحيــح ويــزن 
المقاديــر بميــزان العــدل والاعتــدال, يخامــره الشــك فــي مــدى العبــث الــذي فشــا لــدى النــاس 
اليــوم, وان نظــرة عميقــة الــى المجتمــع كفيلــة بــأن توحــي لصاحبهــا كل معانــي اليــأس والقنــوط, 
وان هــذا الامــر بــدا واضحــاً لمــن لديــه أدنــى اطــلاع, فيبقــى الامــل بعــد ذلــك فــي مــن ينتشــل 

الانســانية مــن هاويــة الضيــاع.
فمــاذا بعــد ان تنتهــك العفــة وتــدك المــروءة وتســتباح الرذيلــة فــي مشــهد تزعمــه أهــل 
الفســاد وســط أجــواء خبــت فيهــا جــذوة الإيمــان فــي القلــوب, وأطبــق الصمــت فيهــا علــى أفــواه 
المصلحيــن, فكانــت الفرصــة الســانحة للانقضــاض كل شــيء جميــل فاعملــوا فــي هدمــه كل 
معــول. انــه الواقــع التعــس الــذي بــات النــاس فيــه يجنــون ثمــار مــا أنتجتــه المدنيــة الحديثــة التــي 
أطلقــت الجمــاح لــكل مــا مــن شــأنه الفتــك بحصــون العفــة والفضيلــة والانســياق وراء كل متعــة 

رخيصــة زائلــة الــى غيــر ذلــك مــن صــور الشــر والفســاد. 
تلــك كانــت كلمــة موجــزة آثــرت ذكرهــا بالقــدر الــذي يوفــي بالمعنــى ولا يجرنــا الــى 
الإســهاب والخــروج عــن المقصــد الأصلــي مــن البحــث, ذلــك ان عنــوان البحــث يأخــذ بيــدي 
الــى التطــرق الــى تداعيــات عمليــة التحويــل علــى جميــع المســتويات فكانــت تلــك الصــورة التــي 
تمثلــت فــي ذهنــي عــن الواقــع الــذي يعيشــه النــاس, فذكــر مــا هــو ســلبي فــي المجتمــع أمــر لــه 
غايتــه مــن أجــل الاســهام ولــو بكلمــة فــي ســبيل نشــر الوعــي الدينــي والاخلاقــي لربــط عجلــة 
التقــدم بمــا يضبطهــا ويســير بهــا نحــو هدفهــا الاســمى فــي إســعاد النــاس. فيســعني بعــد ذلــك أن 

أقــول ان النتائــج المســتخلصة مــن هــذا البحــث تتمثــل بمــا يلــي :
اولًا : ان عمليــة تحويــل الجنــس هــي تحويــل الذكــر الــى أنثــى أو الانثــى الــى ذكــر. أو 
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بعبــارة أدق هــي جعــل الذكــر علــى هيئــة تشــبه هيئــة الانثــى أو بالعكــس وذلــك مــن خــلال 
المعالجــات الهرمونيــة والتداخــل الجراحــي الــذي يتمثــل باســتئصال الاعضــاء التناســلية للذكــر 
المعاكــس, لأجــل إرضــاء  بالجنــس  شــبيهة  تناســلية  تكويــن أعضــاء  الانثــى ومحاولــة  أو 

الشــعور المنحــرف لــدى طالــب التغييــر.

ثانيــاً : ســبب تحويــل الجنــس فــي غالــب الاحــوال يأتــي اســتجابة للرغبــة الملحــة بســبب 
إصابــة الشــخص طالــب التغييــر بمــرض اضطــراب الهويــة الجنســية. ذلــك المــرض الــذي 
يتملــك الشــخص فيجعلــه يشــعر بأنــه ينتمــي الــى الجنــس المعاكــس, ولهــذا المــرض أســباب 
عديــدة لا حصــر لهــا تســهم بفقــدان الشــخص لهويتــه الجنســية فضــلًا عــن الدافــع الجنســي فــي 

ممارســة الــدور الجنســي الحقيقــي لــه.

ثالثاً : عملية تحويل الجنس محرمة شــرعاً وهذا ما تبنته العديد من الفتاوى الصادرة 
فــي هــذا الشــأن لا ســيما فتــوى مجمــع الفقــه الاســلامي التابــع لرابطــة العالــم الاســلامي كونهــا 

تمثــل تغييــراً لخلــق الله ســبحانه وتعالــى. 

رابعــاً : عمليــة تحويــل الجنــس تختلــف عــن تصحيــح الجنــس كــون الأخيــرة ناتجــة عــن 
دوافع مشــروعة تتمثل بالازدواج في الاعضاء التناســلية لدى الخنثى فيأتي العمل الجراحي 
زالــة الاضطــراب الــذي كان يشــوب حقيقــة  مــن أجــل إبــراز الجنــس الحقيقــي للشــخص واإ
انتمائــه للذكــور أو الانــاث وهــذه العمليــة لا خــلاف بيــن العلمــاء فــي جوازهــا ومشــروعيتها. 

خامســاً : يترتــب علــى ذلــك ان عمليــة التصحيــح تمثــل إجــراءً كاشــفاً للجنــس الحقيقــي 
للشــخص ممــا يترتــب عليــه أن يســري علــى الشــخص الــذي يجــري عمليــة التصحيــح كافــة 
الأحــكام المتعلقــة بنــوع الجنــس الــذي انتقــل اليــه كونــه يمثــل انتمائــه الحقيقــي مــن حيــث 
الأصــل, أمــا عمليــة تحويــل الجنــس فطالمــا لا تــؤدي الــى انتقــال الشــخص حقيقــة الــى نــوع 
الجنــس المعاكــس )اذ ان ذلــك ليــس بمقــدور الانســان( فــإن الأحــكام الخاصــة بالذكــورة أو 

الأنوثــة تبقــى هــي ذات الأحــكام قبــل التحويــل وبعــده.

سادســاً : عمليــة تحويــل الجنــس لهــا دوافــع عديــدة لعــل مــن أبرزهــا الرغبــة فــي الــزواج 
المثلــي الــذي تبيحــه بعــض الــدول الغربيــة مــن خــلال الاعتــراف بــه فــي قوانينهــا باعتبــاره نــوع 
مــن الــزواج المألــوف, لــذا تعــد عمليــة تحويــل الجنــس إحــدى صــور الشــذوذ الجنســي الــذي 
تتعــدد صــوره وممارســاته, وعمليــة التحويــل بذلــك مــن الصــور الشــاذة التــي أوجدهــا التقــدم 

الطبــي. وتتمثــل تلــك الصــورة بالــزواج المثلــي الــذي ينتــج عــن عمليــة التحويــل .

ثامنــاً : تبنــت العديــد مــن الــدول الغربيــة النــص علــى جــواز عمليــة تحويــل الجنــس 
باعتبــاره مــن الممارســات التــي تعبــر عــن الحريــة الفرديــة فــي تلــك الــدول. وهــذه الــدول منهــا 
مــن أباحــت التحويــل صراحــة. فــي حيــن أجــازت دول أخــرى منهــا تلــك العمليــة قياســاً علــى 



122

الملف القانوني تحويل الجنس بين الحظر والمشروعية

إجازتهــا الاخصــاء والإعقــام.

تاســعاً : عمليــة تحويــل الجنــس البشــري تمثــل انتهــاكاً خطيــراً لمبــدأ معصوميــة الجســد 
باعتبــاره مــن المبــادئ المهمــة التــي حرصــت التشــريعات الوضعيــة علــى تكريســه والاهتمــام بــه. 
ولمــا كانــت عمليــة تحويــل الجنــس تتمثــل بالجــرح والاســتئصال للأعضــاء التناســلية للشــخص 
مجــري العمليــة دون ضــرورة تقتضــي ذلــك. لــذا فــإن المســؤولية الجزائيــة تنــال فضــلًا عــن 

الشــخص مجــري العمليــة, الــكادر الطبــي الــذي أجراهــا.

عاشــراً : عمليــة تحويــل الجنــس لا تتوفــر فيهــا الشــروط التــي وضعهــا الفقهــاء لجــواز 
ذنه  الجراحة الطبية, فمن شــروط جواز الجراحة أن تكون مشــروعة مع حاجة المريض لها واإ
بهــا علــى أن تتضمــن قصــد الشــفاء مــع مراعــاة أصــول الفــن الــى غيــر ذلــك مــن الشــروط, 

وجميــع هــذه الشــروط غيــر متوفــرة فــي عمليــة تحويــل الجنــس.
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